
 ١............................................................................................  الفھارس 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حیاة السیاسیةال

  ×للإمام الجواد 



  ×الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ............................................................. ٢ 

  

  

  

  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  ثانیةالالطبعة 
  ق. ھـ  ١٤٢٥ـ  . م ٢٠٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٣............................................................................................  الفھارس 

 

  

  

  

  حیاة السیاسیةال

  ×ام الجواد مللإ
  

  

  

  
  السید جعفر مرتضى العاملي

  

  

  

  
  
  

  لمركز الإسلامي للدراساتا

  

  



  ×الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ............................................................. ٤ 

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥............................................................................................  الفھارس 

 

  

  

  

  

  :تقدیم
  بسم االله الرحمن الرحیم

ھ والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلق
أجمعین، محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، 

  .من الأولین والآخرین، إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

علیھ «الجواد التقي ة للإمام یفھذه نبذة قصیرة، عن الحیاة السیاس
تبط بھذا الموضوع؛ فإن ستیعاب كل ما یرا، لم أقصد فیھا »السلام

جتماعي، لة، تستوعب الوضع السیاسي، والإدراسة شام يذلك یستدع
والفكري، الذي عایشھ صلوات االله وسلامھ علیھ، وتعامل معھ، 

  . وسجل موقفاً تجاھھ

كما أن دراسة مستوعبة كھذه تفرض على الباحث أن یسلط 
الأضواء الكاشفة على سائر كلماتھ ومواقفھ علیھ الصلاة والسلام، 

عتھ، وكیفیة تعاملھ معھم، لاسیما ما شیببأصحابھ وبموالیھ، ووعلاقاتھ 
تبط والتي ترمشاكلھم فیما بینھم،  ةیرتبط بتنظیم أمورھم، ومعالج

  ..بالمھمات الموكلة إلیھم
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قتصار على دراسة بعض الأحداث البارزة، ولا یجوز الإ.. نعم
علیھ «والمواقف المفصلیة والكبیرة، التي صدرت عن الإمام 

مثلاً ربما لا  »علیھ السلام«في مدة إمامتھ ، فإن ما نجده منھا »السلام
یتجاوز عدد أصابع الید الواحدة، ولا یمكن تلخیص حیاتھ السیاسیة 

إنھا كانت خاضعة لعوامل : بھا، مع ملاحظة أنھا ربما یقال فیھا
مرحلیة، فرضت نفسھا على الموقف وصاحبھ وعلى سائر الأطراف 

  ..المستھدفة فیھ

إھمال وتجاھل الجانب الأھم،  :معناهلك إن الاقتصار على ذ ..نعم
كیف یمكن أن تكون كل حیاة الإنسان  :الذي من شأنھ أن یوضح لنا

جھاداً ونضالاً وتحدیاً لكل مظھر من مظاھر الطاغوت، وكیف یمكن 
  ..ف السامي، ومن أجلھ، وفي سبیلھأن تكون كلھا تسیر باتجاه الھد

 ھي التي یجبالسیاسیة ھذه،  »علیھم السلام«إن حیاتھم 
لابد من تسلیط الأضواء و.. ستفادة منھادراستھا، والتدقیق فیھا، والإ

 انبشمولیة وعمق، یتناسب مختلف جوانبھا لكي نفھمھمالكاشفة على 
أنفسھم لھ،  »علیھم السلام«نذر الأئمة الدور الذي وأھمیة مع حجم 

القیام  على عاتقھ حیاتھ، وأخذ »علیھ السلام«وكرس لھ الإمام الجواد 
زة، تعتبر من أھم الفترات، التي عایشھا الأئمة یمي فترة متبھ، ف

  .جتماعیاًإ، سیاسیاً، وفكریاً، و»علیھم السلام«

ولكن ھذا البحث الموجز الذي بین یدي القارئ الكریم، لا یمكن 
الإشارة  أن یقوم بھذا الدور، ویؤدي ھذا الواجب، لأني توخیت منھ
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، رأیت فیھا من الحساسیة والأھمیة، ما الموجزة إلى أمور معینة
تستطیع أن تكون مدخلاً مناسباً لدراسة أوسع،  ـفیما أرى  ـیجعلھا 

وأشمل، وأعمق، وأتم للحیاة السیاسیة لھذا الإمام العظیم، الإمام محمد 
  ..التحیة والصلاة والسلامآلاف التقي الجواد علیھ 

نفصل عن البعد أن البعد العقائدي، لا ی :على أن من الواضح
السیاسي، في مواقف الأئمة من الحكام، ومواقف الحكام من الأئمة 

، بل ھما توأمان شقیقان، كل منھما یؤثر بالآخر، ویتأثر »علیھم السلام«
  ..بھ

ولأجل ذلك تجدنا مضطرین لطرح قضیة الإمامة على أنھا 
المحور والأساس في الموقف السیاسي منھم ولھم علیھم الصلاة 

لام، كما أن الموقف السیاسي لھم ومنھم، یستبطن في مضمونھ والس
  ..وفي واقعھ قضیة الإمامة، ویتفاعل معھا

فإنني أرجح لمن یرید أن یطالع ھذا البحث، إذا أراد .. وأخیراً
: التوسع في معرفة الظروف التي تمیز تلك الفترة، أن یراجع كتابنا

، فعساه یكون نافعاً في »علیھ السلامالحیاة السیاسیة للإمام الرضا «
  .. ھذا المجال

واالله أسأل أن ینفع بما كتبت، ویجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، ویجعل 
ثوابھ لشھداء الإسلام الأبرار في إیران الإسلام والثورة، وفي لبنان، 
وبالأخص في جبل عامل الجریح، وغیر ذلك من بقاع العالم الإسلامي، 

ستكبار العالمي ، من كل قوى الكفر والإالتي تشھد ھجمة شرسة، وحاقدة
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  .البغیض

  ..وھو المعین والھادي.. واالله ھو الموفق والمسدد

  .ق . ھ ١٤٠٥جمادى الأولى ٢٩في  قم المشرفة ـإیران 

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  :في خدمة الرسالة.. التخطیط

بعد أن ارتكب الحكم الأموي البغیض جریمتھ النكراء، والبشعة، 
أبنائھ، في حق في حق الإمام الحسین صلوات االله وسلامھ علیھ، و

.. وأھل بیتھ، وصحبھ الأبرار، رضوان االله تعالى علیھم أجمعین
الإمامة  الھادفة لنسف خطمن ممارساتھ وخطیر د بشكل مثیر صعَّ

بیت النبوة، ومعدن الرسالة علیھم الصلاة أھل  ة، المتمثل فيالإلھی
العاملین في ھذا  أیضاً إلى استئصال، واغتیال كلتھدف و.. والسلام

  ..معھ، أیاً كانوا، وحیثما وجدواالخط، أو المتعاطفین 

  :في مواجھة الردة ×الإمام السجاد 

اجھ علیھ الصلاة والسلام، الذي و السجادوقد استطاع الإمام 
الردة عن الخط الإسلامي الصحیح على أوسع نطاق، حیث لم یكن 

ـ  )١(یعترف بإمامتھ في وقت ما سوى ثلاثة أشخاص، حسبما روي

                                      
حكیم : ولعل الصحیح(أبو خالد الكابلي، ویحیى ابن أم الطویل، وجبیر بن مطعم : ھم) ١(

في كتب الرجال  ترجمة ھؤلاء: راجع. ثم إن الناس لحقوا وكثروا) بن جبیر
  .والتراجم
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أن یبعث النور، ویزرع بذرة الخیر من جدید، وأن یتابع  ـاستطاع 
مة، حتى تمكن أخیراً المسیرة، من خلال تركیز خط الإمامة في الأ

ناخات الملائمة لقیام نھضة دینیة، علمیة، من تھیئة الظروف والم
ف الناس، كل أن تعرِّ: ثقافیة، وتربویة على نطاق واسع، من شأنھا

الناس على الإسلام الحق، وعلى التعالیم الإلھیة الصحیحة، التي أرید 
لھا أن تبقى رھن الإبھام والغموض، ولكن االله یأبى إلا أن یتم نوره، 

  ..ولو كره الكافرون

الباقر والصادق علیھما الصلاة  :ت مدرسة الإمامینجاء ثم
للجھود والرضیة ة، والنتیجة المرضیة یَّوالسلام، لتكون الثمار الجنِ

في ھذا بذلھا قد یھ الصلاة والسلام عل السجادالإمام كان الجبارة، التي 
، وروتھا وغذتھا دماء أبي الشھداء، وصحبھ الأبرار في السبیل
  .)١(كربلاء

  :على قواعد ثلاثالتركیز 

وقد اتجھت ھذه النھضة العلمیة الشاملة نحو التركیز على 
ھُوَ الَّذِي ﴿ :القواعد القرآنیة الثلاث، التي أشارت إلیھا الآیة الكریمة

مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ  بَعَثَ فِي الأُمِّیِّینَ رَسُولاً

                                      
اجع فیما تقدم، من أجل التعرف على جانب من الدور الذي قام بھ الإمام ر )١(

الإمام السجاد باعث «: مقالاً لنا بعنوان.. السجاد علیھ الصلاة والسلام
 »دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام«: في كتابنا »الإسلام من جدید

  .١ج
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  .)١(..﴾الْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِینٍالْكِتَابَ وَ

  :وھذه القواعد الثلاث ھي

یُعَلِّمُھُمُ ﴿ :تعلیم أحكام الدین، ونشر معارفھ، عملاً بقولھ تعالى ـ ١
  ..﴾الْكِتَابَ

تعلیم الحكمة، وھي معاییر وضوابط من شأنھا تمكین  ـ ٢
ما یریده االله تعالى، من حیث الإنسان من أن یأتي بالأمور وفق 

انسجام ھذه الأمور  مع سائر الحقائق التي لھا مساس بما تؤدیھ من 
  .وظائف

بتعاد عن الجمود، إثارة دفائن العقول، والإ :وھذا الأمر یستدعي
.. ﴾الْحِكْمَةَ﴿: وھذه ھي، والفطرة دورھما، وأصالتھماوإعطاء العقل 

  ..آنفاًلیھا في الآیة المباركة إالتي أشیر 

التربیة الروحیة، وتصفیة النفوس، وتھذیب الأخلاق، عملاً  ـ ٣
  ..﴾وَیُزَكِّیھِمْ﴿: بقولھ تعالى

ھتمام بتعمیق روح التعبد والخضوع الإ :یضاف إلى ذلك كلھ
لأوامر االله تعالى، بھدف حفظ الدین عن التحریف والتأویل غیر 

  .المسؤول

دفون من وراء ذلك وكان الأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم یھ
المناسبة لإقامة حكم االله سبحانھ على  جواء والظروفإلى تھیئة الأ

                                      
  .ةمن سورة الجمع ٢ الآیة )١(
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 الواعي، والجیل العلماء والحكماء »علیھم السلام«وا فربَّ.. الأرض
رباھا  حتى أصبحت تلك الطلیعة المثقفة والواعیة، التي.. والمسؤول

ي وواضح في لھا تأثیر قو »علیھما السلام«ق الإمامان الباقر والصاد
تقریباً في  الفئاتعلى مختلف  التیار الثقافي العام، وھیمنة فكریة

الدولة العباسیة، وقد استمر ھذا المد الثقافي العارم حتى عھد الإمام 
  ..، وبعده»علیھ السلام«الرضا 

  :النھي عن الإذاعة

یھتمون بأن یبقى عملھم ونشاطھم ھذا  »علیھم السلام«وكانوا 
كانوا یشددون على شیعتھم في النھي عن فھ التامة، محتفظاً بسریت

 شخصل یاًالإذاعة، ویعتبرونھا مروقاً من الدین تارة، وقتلاً عمد
الحدید،  بتلاء بحرِّ، أخرى، وسبباً للبلاء والإ»علیھ السلام«الإمام 

للأحادیث الكثیرة إلى غیر ذلك مما یجده المتتبع . وبالسجون، ثالثة
  .)١(لملفتة للنظرة االحدَّ اویرى فیھ

، »علیھ السلام«وقد وردت معظم ھذه الأخبار عن الإمام الصادق 
وما سوى ذلك فھو  ،وبعضھا عن الإمام الباقر صلوات االله وسلامھ علیھ

  ..نزر قلیل

                                      
 ٢وج ٨٩حتى ٦٨ص ٧٢البحار ج: راجع في ھذه الأحادیث الكثیرة جداً )١(

 ١وقصار الجمل ج ٤٩١و ٤٩٠ص ١وسفینة البحار ج ٧٩و ٧٥و ٧٤ص
  .٢٢٧ـ  ٢٢٥ص
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  :وآثارھا.. الإذاعة

ولكن عدم قدرة الشیعة على الكتمان، وإذاعتھم لأمرھم، وطرحھم 
ع الفرصة علیھم وعلى فقط قد ضیَّ لقضایاھم بشكل علني وسافر، لیس

ما ھ الخلفاء العباسیین لحقیقة وإنما ھو قد نبَّ.. »علیھم السلام«الأئمة 
الأئمة علیھم الصلاة تعالیم ، وجعلھم یدركون إلى حدٍ ما عمق تأثیر یجري

  .والسلام في الناس

حركات الشیعة،  ولأجل ذلك بادر ھؤلاء الخلفاء لیس فقط إلى رصد
، وكثیر من »علیھم السلام« الأئمة إلى ملاحقةوإنما .. ئمتھموبالأخص أ

قوا على الإمام ضیَّعلیھم، وقد مختلف البلایا والمحن وصب شیعتھم، 
في  »علیھ السلام«وزجوا بالإمام الكاظم  ،كثیراً »علیھ السلام«الصادق 

  ..سجونھم بعد ذلك

  :الھدف من المناظرات

ویشجعون علیھا من  )١(ظرةوبدأوا یقیمون مجالس البحث والمنا
وفي  أجل التعرف على مدى تأثیر الأفكار الشیعیة في الناس عموماً،

وكانوا كلما وقفوا على نسبة عمق تأثیرھا  الجیل المثقف خصوصاً،
، كما ھو الحال »علیھم السلام«مواقفھم من الأئمة  انعكس ذلك على

حیث سجونھم، معاملتھم للإمام الكاظم علیھ الصلاة والسلام في  في
  ..سجن إلى سجن ومن بلاء إلى بلاءینقل من  »علیھ السلام«بقي 

                                      
  .٩ترجمة ھشام بن الحكم مثلاً، في قاموس الرجال ج: راجع )١(
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أنھ علیھ الصلاة والسلام ینھى ھشاماً  :في بعض النصوصنجد و
  .)١(عن البحث والمناظرة؛ لأن الأمر شدید

علیھ « تعالیم الإمام الكاظمالتدلیل على مدى خوفھم من تأثیر  ومن أجل
إن الإمام الكاظم : یقول للرشیدالبرمكي خالد  یحیى بن أن :، نذكر»السلام

ـ قد أفسد علیھم قلوب !! ـ السجین والمراقب منھم »علیھ السلام«
  .)٢(!!شیعتھم

  :ةـوازنـم

الصادق والباقر علیھما الصلاة والسلام قد اھتما  مانوإذا كان الإما
بطرح المعارف الإسلامیة على النطاق الأوسع والأشمل، ولاسیما في 

أكبر قدر ممكن من الأحكام على ال الفقھي، وتعریف الناس المج
  .. الشرعیة، والمعارف الإلھیة

ھ، فإننا نجد الإمام الرضا صلوات االله وسلامھ علیھ یجعل أكبر ھمَّ
ومعظم جھده منصرفاً إلى التأكید على الجانب العقیدي، وتركیز المعاییر 

لكافیة ضد أي انحراف، التي من شأنھا أن تحفظ الخط، وتعطیھ المناعة ا
أو محاولة استغلال واستثمار غیر مسؤول، من قبل أصحاب المنافع 

  .والأھواء

لاسیما وھو یرى أن ثمة توجھاً سلطویاً نحو ترجمة المؤلفات من 

                                      
  .ترجمة ھشام ٩قاموس الرجال، ج: راجع )١(
  .، والبحار للعلامة المجلسي رحمھ االله تعالى٢٠الغیبة للشیخ الطوسي ص )٢(
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اللغات الأخرى، الأمر الذي یعني طرح فكر جدید، لن یكون على 
یعاني من  درجة مرضیة من النقاء والصفاء، بل ھو ملوث بالأھواء،

  ..القصور، ومن الخلل في كثیر من مفرداتھ

  :في الأمة.. ^الأئمة خط 

علیھم «أن خط الأئمة : فإن مما لا ریب فیھ ھو ..ومھما یكن من أمر
كان یزداد قوة  ـ رغم جھود السلطة لضربھ، وتعمیة السبل إلیھ ـ »السلام

ماء وأرباب وعمقاً، ولاسیما في أوساط الطبقة المثقفة، وفي قطاع العل
الفكر، وكان الأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین ھم محط الأنظار، 

حترام والتقدیر، من مختلف ومھوى الأفئدة، ومنتجع الأفكار، ویتمتعون بالإ
، وفائق قدسھم وعلمھم الفئات، ویقر الجمیع بباسق فضلھم، وعظیم تقواھم

  ..وطھارتھم

  :ما جرى في نیسابور خیر شاھد

في نیسابور إلا  »علیھ السلام«ما جرى للإمام الرضا ولیس 
واحداً من الشواھد الكثیرة، المعبرة عن مدى احترام الناس، وتقدیسھم 

  ..للأئمة علیھم الصلاة والسلام

عندما دخل نیسابور  »علیھ السلام«إنھ  :النص التاریخي یقول
 أبو زرعة الرازي، ومحمد بن أسلم الطوسي،: تعرض لھ الحافظان

وتضرعوا إلیھ أن یریھم وجھھ؛ . ومعھما من طلبة العلم ما لا یحصى
وكانوا . فأقر عیون الخلائق بطلعتھ، والناس على طبقاتھم قیام كلھم

بین صارخ، وباك، وممزق ثوبھ، ومتمرغ في التراب، ومقبّل لحافر 
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بغلتھ، ومطول عنقھ إلى مظلة المھد، إلى أن انتصف النھار، وجرت 
  :ھار، وصاحت الأئمةالدموع كالأن

صلى «ولا تؤذوا رسول االله . معاشر الناس، أنصتوا، وعوا«
   ..»في عترتھ »االله علیھ وآلھ

لا إلھ إلا االله حصني، « :وبعد أن أملى علیھم الحدیث الشریف
  .»..فمن دخل حصني أمن من عذابي الخ

   ..)١(المحابر والدوى؛ فأنافوا على العشرین ألفاًأھل  عد

التي تدخل في ھذا السیاق كثیرة، لا مجال والشواھد 
  .. لاستقصائھا

  :لا بد من سیاسات جدیدة

 »علیھم السلام«أن الأئمة  :والذي یظھر من سیر الأحداث ھو
بعد الإمام الكاظم صلوات االله وسلامھ علیھ، قد بلغ من عظمتھم في 

بین نارین، فھم من جھة أن وجد الخلفاء أنفسھم : نفوس الناس

                                      
 ٤١٥ومجلة مدینة العلم، السنة الأولى ص. ١٣٥ص ٢عیون أخبار الرضا ج: راجع )١(

والصواعق . عن صاحب تاریخ نیسابور، وعن المناوي في شرح الجامع الصغیر
 ١٢٦و ١٢٣ص ٤٩، والبحار ج٣٨٥و ٣٦٤، وینابیع المودة ص٢٠٢المحرقة ص

ونور الأبصار  ٢٤٠المھمة لابن الصباغ المالكي ص والفصول ١٢٧و
عن  ٤٤ـ  ٤٣ص ١الرضا ج ، ومسند الإمام٩٨ص ٣وكشف الغمة ج١٥٤ص

 ٣، وحلیة الاولیاء، ج٢٢ص ١نزھة المجالس ج: التوحید، ومعاني الأخبار وراجع
  .٢٠٩ و ٢٠٨وأمالي الصدوق ص ١٩٢ص
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غیر قادرین على إیصال الأذى إلیھم بصورة علنیة وسافرة، أصبحوا 
تثیر عواطف الناس، وتجرح مشاعرھم، كما أنھم من الجھة الأخرى 

نھم، یتصرفون بحریة تامة، وكما أیمكنھم أن یتركوھم وش لا
  .ون، وحسبما یریدونؤیشا

.. »علیھم السلام«لانتھاج سیاسة جدیدة، تجاھھم  فاضطرھم ذلك
قضیة  ھا، في كثیر من أنماط السلوك والمواقف، فكانتظھرت مفردات

ثم .. من قبل المأمون »علیھ السلام«لعبة ولایة العھد للإمام الرضا 
وبعد ذلك موقف المتوكل .. »علیھ السلام« موقفھ من الإمام الجواد

العباسي، الرجل الطاغیة والقوي جداً والذي كان من أشد الناس 
، من الإمام الھادي »علیھم السلام« بغضاً، ونصباً لأھل البیت

صلوات االله وسلامھ علیھ، حیث استقدمھ إلى سامراء، لیجعلھ على 
مقربة منھ؛ فكان یكرمھ في ظاھر الحال، ویبغي لھ الغوائل في باطن 

  ..)١(الأمر، فلم یقدره االله علیھ

شاھد صدق، ودلیل  وھو ،وسواه یدخل في ھذا السیاق.. كل ذلكو
  ..لحق على ما نقو

  :سؤال یطرح نفسھ

، لم یظھر أنھم »علیھم السلام«الأئمة أن  :اللافت ھو ولكن

                                      
اد للمفید ، والإرش٢٢٦الفصول المھمة، لابن الصباغ المالكي ص )١(

  .٢٠٣ص ٥٠، والبحار ج٣١٤ص
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 عزمام الحكم والسلطان بالفعل، وبصورة حاسمة، م یخططون لتسلُّم
، إما في خطھم، أو على الأقل لیس لدیھم في ظاھر الأمرأن الناس 

  .. ، أو التعامل معھخطھم ، ولا یأبون عن السیر فيھمحساسیة تجاھ

فكرھا  كانأن الطلیعة المثقفة والواعیة، التي : ولاسیما بملاحظة
مدینة لھم كبیر  دإلى حكانت .. على مختلف القطاعات في الأمةیھیمن 

 وبلورة خصائصھا ،في فكرھا، وفي بناء شخصیتھا.. »علیھم السلام«
  .. حسبما تقدم

دیة أیدینا بوادر جین ب فما ھو السبب في ذلك، ولماذا لا نجد فیما
  .؟تجاهفي ھذا الإ »علیھم السلام«من قبلھم 

كثیر من الدقة والعنایة في إلى إن الإجابة على ھذا السؤال تحتاج 
، وتعاملوا معھ، »علیھم السلام« درس الواقع الذي عایشھ الأئمة

ولعلنا غیر قادرین على توفیر الحد الأدنى من .. وسجلوا موقفاً تجاھھ
قل ولكن لا محیص لنا ھنا عن الإلماح ذلك في ھذه العجالة على الأ

محدوداً عن  ولویعطي الباحث تصوراً لإجابة إلى مدخل مناسب ل
، وعن مدى إمكانیة القیام بحركة حاسمة التي عاشوھا واقع الفترة

  :فنقول على ھذا الصعید،

  :الثورة قبل أوانھا خسارة ولو نجحت

علیھم ئمة نقش الخواتیم لدى الأ« :لقد ذكرنا في بحث لنا حول
  ..على السؤال الآنف الذكرما لعلھ یفید في الإجابة  »السلام

، من تربیة »علیھم السلام«أنھ وإن تمكن الأئمة : ھناكفقد ذكرنا 
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العدید من العلماء، وتخریج الكثیرین من جھابذة العلم، وأفذاذ 
وھذا الأمر، وإن كان ینعكس على كافة القطاعات في .. الرجال

میة، وكان لھ أثر لا ینكر في التكوین الفكري، الساحة الإسلا
  ..والعاطفي في الناس عموماً

ولكن ھذا الأثر لم یتعد بعده العاطفي، والفكري الجاف، ولم یصل 
نھ أن أالتكوین العقائدي الراسخ، الذي من شأن یصبح ھو إلى درجة 

من  یجعل الفكر الحي، یتفاعل مع العاطفة الصادقة، لیكون وجداناً حیاً،
إلى موقف رسالي على صعید بصورة عفویة وطبیعیة نھ أن یتحول أش

  .الحركة والعمل

عتماد على ھذا الوعي، ولا على فلم یكن یمكن الإ.. وعلى ھذا
تلك العاطفة في القیام بحركة تغییریة جذریة وحاسمة، ولاسیما 
بملاحظة ما كان یھیمن على الناس عموماً من میل قوي للراحة 

لمادیة، ومن استسلام لحیاة الترف واللذة، والتي تستتبع وللحیاة ا
الضعف والركود، والخوف من الإقدام على أي حركة تغییریة 

  ..ما ألفوه واعتادوهالتغییر فیتستھدف 

نجحوا في حسم قد أنھم في غمرة ھیجانھم العاطفي  :ولو فرض
وحسب،  تجاه الآخر، فإن رصیداً كھذا، فكریاً وعاطفیاًالموقف لصالح الإ

لن یكون  وأصالة في الضمیر، أي من دون بعد عقیدي، وفناء وجداني،
وسلامة صفائھا، ولا على تحمل  ،قادراً على حمایة استمرار الحركة

مسؤولیاتھا التغییریة التي سوف تستھدف جزءاً كبیراً من واقعھم 
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  . وأنفسھم

بل سوف ترتد ھذه الحركة على نفسھا لتأكل أبناءھا، وتنقض 
وذلك لأن العاطفة سیخبو .. ادئھا، وتستأصل نبضات الحیاة فیھامب

وسیصبح الفكر ركاماً .. وھجھا، مادام لم یعد ثمة ما یثیرھا ویؤججھا
جافاً وخامداً، حینما تھب علیھ ریاح المصالح والأھواء والشھوات؛ 

كن استخدامھ یمھشیماً تذروه الریاح، إن لم ـ من ثم ـ لتجعل منھ 
لھا الفرصة  ءيیعمل على استصلاحھا، وتوجیھھا، ویھ وقوداً لھا،

  .للاستفادة منھ على النحو الأكمل والأمثل

  :للاعتبار، لا للأسوة.. الزیدیة

الحركة إلى درجة الحسم لصالح  لو أمكن أن تصل ..ھذا كلھ
ولكنھ فرض بعید، وبعید جداً، كما أثبتتھ التجارب .. تجاه الآخرالإ

  ..رن من الزمنكثر من قأالمتكررة في 

كیف فشلت الحركات الزیدیة الكثیرة جداً،  :حیث رأینا فیھ بوضوح
وكیف سھل القضاء علیھا، حتى أصبحت في خبر كان، حتى وكأن شیئاً 
لم یحدث، رغم سعة نفوذ الزیدیة على مختلف الأصعدة، وفي جمیع 
المجالات، ورغم سیطرتھا التامة على الأمور، سیاسیاً، وإعلامیاً، 

الحیاة السیاسیة «: كما أوضحناه في كتابنا.. قافیاً، وعاطفیاً، وغیر ذلكوث
  ..»علیھ السلامللإمام الرضا 

إلا لأن حركات الزیدیة، وھي حركات سیاسیة  ..وما ذلك
بالدرجة الأولى، ولا یمیزھا سوى أنھا تدعو إلى كل من قام بالسیف 
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الة فكریة ، ولم یكن لھا أص»صلى االله علیھ وآلھ«من آل محمد 
ھذه إن  ـوعقائدیة راسخة، تنطلق من الروح، وتنبع من الوجدان 

إنما كانت تعتمد على ھذا المد العاطفي الھائل، وعلى ذلك  ـالحركات 
الجاف، الذي لم یصل إلى حد مزج العاطفة العقلي الوعي الثقافي 

 بالفكر، والفكر بالوجدان، لینتج موقفاً رسالیاً تخاض من أجلھ اللجج،
وتبذل دونھ المھج، بل كان یجد من العراقیل والمعوقات النابعة من 

عل الاعتماد علیھ اعتماداً على سراب، والتمسك بھ ج، ما یھمداخل
  ..، حین یتشبث بھ الغریقسكاً بما ھو أوھى حتى من الطحلبتم

حینما كان الناس یواجھون الأمور  نھَّأوذلك ھو ما یفسر لنا كیف 
زام الطبیین، یعودون إلى دنیاھم، ویركنون إلى حیاة بجدیة، ویبلغ الح

ولا .. السلامة والدعة، حسب تصورھم، وما ینسجم مع ھوى نفوسھم
  .یھمھم ما سوف یحصل بعد ذلك، ولا ماذا تكون النتائج

  :لا مجال للمجازفة

أن : فلم یكن للأئمة علیھم الصلاة والسلام والحالة ھذه ..وإذن
بزجّ الأمة في صراع لن تكون نتیجتھ سوى یُقدِموا على المجازفة 

 ذلك الوقت الراھنالفشل الذریع، والخیبة القاتلة، في ظروف كھذه في 
  .. على الأقل

أن ینتھي أمرھم، وتتلاشى دعوتھم، بسھولة  :لأن معنى ذلك ھو
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  .)١(ویسر، تماماً كما كان الحال بالنسبة للزیدیة وأضرابھم

إنما یعني إنھاء أمر  »علیھم السلام«مة إنھاء أمر الأئأن  :من الواضحو
الحركة الحیاة والإسلام والأمة، وتدمیرھما، والقضاء على كل نبضات 

من الخطورة بحیث لا یبقى لدى الإنسان المنصف ما یناسبھ من فیھما، وذلك 
فنون التعبیر عن قباحتھ، ولن یقتنع أكثر الناس تسامحاً، وإمعاناً في اللامبالاة 

وخیانة ما بعدھا .. خطأ فاحش في السیاسة، وسفھ في التدبیرأنھ بأن یصفھ ب
  . خیانة

الحیاة السیاسیة  نلكلام عإلى اولننتقل  ..وحسبنا ما ذكرناه ھنا
  ..إلى ما یلي من صفحات:  فـ.. »علیھ السلام«للإمام الجواد 

                                      
  .٣٩ـ  ٣٨ص علیھم السلامنقش الخواتیم لدى الأئمة : راجع فیما تقدم )١(
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  :الثانيالفصل 

  في الأعماق زلزال وإعصار
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  : من خصائص الشیعة

  :الاعتماد على العقل والفطرة

لقد امتاز الشیعة الإمامیة، وبتأثیر من تعلیم أئمتھم الأطھار، 
والفطرة  بالاعتماد على العقل ـ امتازوا ـ بمنھج القرآن منھم والتزاماً
أصول في  مالتزام بأحكامھ، والإما، والخضوع لقضائھالإنسانیة
  . عقائدھم

توحید، وصفات االله الثبوتیة، والسلبیة، والاعتقاد بالعدل أي في ال
  ..الإلھي وبالنبوات وبالإمامة، وبالجزاء

أعني إعطاء العقل دوره فیما تتوافق العقول على .. وھذا الأمر
وإنما . عند الشیعة، ولا حالة استثنائیة أمراً عارضاًلم یكن إدراكھ، 

صفة العمق، والتجذر، ھو من الأمور المتأصلة في فكرھم، ویتخذ 
  .والرسوخ في مختلف مناحي ثقافتھم، ومعارفھم بصورة عامة

وقد نبغ فیھم ومنھم كبار المتكلمین، وأرباب الفكر المبدع، والقریحة 
ھشام بن سالم، وأبي جعفر محمد بن ھشام بن الحكم، والخلاقة، من أمثال 

طان الطاق النعمان الأحول، المعروف بمؤمن الطاق عند الشیعة، وبشی
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السنة، وعلي بن إسماعیل المیثمي، وغیرھم، وغیرھم، ثم أھل  عند
  ..تلامذتھم من بعدھم

عتزال الذي یعتبر متطرفاً في الاعتماد على العقل بل إن الإ
 »التوحید، والعدل«: ، وھماھأعظم ركنین فیاعتمد في وأحكامھ، إنما 

، التي السلامالمؤمنین علیھ الصلاة وأمیر  عليالإمام أقوال  على
  .انطلقت من قضاء الفطرة، وأحكام العقل الصحیحة والسلیمة

العقل،  یخالف صریح حكمفلم یكن للشیعة أن یقبلوا بأمر  ..إذن
على أمر لیس  برھان ساطع، ودلیل قاطع، ولكنھم حین یقوم عندھم

للعقل سبیل إلى إدراك جمیع خصائصھ، وخبایاه، ومیزاتھ، وخفایاه، 
تعنو لھ آراؤھم،  أنفسھم ملزمین بقبولھ ما دام أنھ ممافإنھم یجدون 

  ..وتنقاد لھ عقولھم بالخضوع والتسلیم

  :والإمامة.. الشیعة

، من أیضاً وقد كانت قضیة الإمامة، وشؤونھا وخصائصھا.. ھذا
أھم القضایا التي شغلت الفكر الإسلامي عامة، والشیعي بصورة 

  .» علیھ وآلھصلى االله«أخص، منذ وفاة الرسول الأعظم 

فضلاً عن متكلمیھم، والعلماء وأرباب  ،وكان جمھور الشیعة
ویمتلكون . بشكل تام خفایا ومزایا ھذا الأمرالفكر فیھم، مطلعین على 

لف شؤون الإمام ـمخت ة، فيـاییر الصحیحـواضحة، والمعـالرؤیة ال
عصمتھ لزوم وخصائصھ، وخصوصاً في موضوع وأحوالھ، 

  .كل إمامس، والعلم الجامع الذي اختص االله بھ من الأدنا وطھارتھ
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  :الإمام المعجزة

وكان أعظم امتحان واجھھم في ھذا الأمر، ھو إمامة الإمام محمد 
التقي الجواد صلوات االله وسلامھ علیھ، الذي بدأت إمامتھ في سن 

  ..مبكر جداً، وھو أمر لم یكن الشیعة قد مروا بمثلھ في تاریخھم

محمد التقي الجواد علیھ الصلاة والسلام في شھر قد ولد الإمام ف
في ذي  .ق . ھ٢٢٠ق، وتوفي سنة  . ھ١٩٥رمضان المبارك سنة 

  .م العباسيصتید زوجتھ، بتحریض وأمر من المع القعدة مسموماً على

أما والده الإمام الرضا علیھ الصلاة والسلام، فقد توفي سنة 
  ..لعباسي عبد االله المأمونشھیداً بالسم على ید الخلیفة ا. ق . ھ٢٠٣

، الأول من الأئمة الاثني عشر »علیھ السلام«فكان الإمام الجواد 
یتولى شؤون الإمامة، ویتسلم مھام القیادة والریادة،  »علیھم السلام«

  ..وھو صغیر السن، أي ابن ثماني سنین تقریباً

ثم جاء بعده ولده الإمام علي الھادي صلوات االله وسلامھ علیھ، 
ثمان، أو ست سنوات  ـتولى شؤون الأمة، وھو بھذا السن أو أصغر لی

  .. أیضاً

 ي عجل االله تعالى فرجھ الشریف،مام المھدثم یأتي بعد ذلك الإ
  .لیتولى أمر الإمامة، وعمره لا یزید على الخمس سنوات كذلك
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 ـعلى حد تعبیر البعض  ـفكان الإمام الجواد علیھ الصلاة والسلام «
بكل ما لھذه الكلمة  ،، على حسب ما یقولھ الشیعةةي للإمامأول تجسید ح

من معنى، وعلى حسب المواصفات التي وردت في الكتاب والسنة للإمام 
وأحوالھ وشؤونھ، واالله سبحانھ ھو الذي یتولى تسدیده وتربیتھ على 

  ..»الدوام

  :الزلزال من الأعماق

غض ننا لا یمك فإنھ ،وضوح الأمور لدى غالبیة الشیعةرغم و
یواجھون ـ منھم  غیر العلماءولاسیما  ـن الشیعة أ: النظر عن حقیقة
أول مخاض عقائدي عسیر جداً، وفرید من نوعھ، في ھذا الأمر 

أنفسھم، یزلزل  ضون لزلزال عقائدي عنیف من داخلویتعر
  ..وجودھم، ویھز ضمائرھم من الأعماق

ت، وفي من خلل في العلاقا ،حدث كھذا ینشأ عنھذا عدا عما 
ثم ما . والمذاھب ھذه الفرقة في مقابل سائر الفرق الموقع الذي تحتلھ

یتبع ذلك من تطورات وتحولات على صعید الحركة الفكریة في 
  ..العالم الإسلامي بأسره

لا یعني .. لدى الشیعة وقطعیتھا ووضوح قضیة الإمامة وشؤونھا
  .. الخطیر أن لا یتعرض عامة الناس والضعفاء منھم لھذا الزلزال

أن ھذا الحدث قد أثر حتى في بعض كبار الشیعة  :سیأتيبل 
وا شیعتھم على احترام الفكر أن الأئمة قد ربَّولاسیما .. وعلمائھم
فیما یستقل بإدراكھ، وكان مما تتوافق علیھ عقول جمیع  والعقل،
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  .ین إلى حد كبیرأصبحوا عقلیِّإنھم : حتى لیصح القول ..البشر

ضع الله، عارف بواقع نفسھ، واقف على مدى ولكنھ عقل خا
عي علم ما حجب عنھ، ولا قدراتھ، لا یدَّعي لنفسھ ما لیس لھ، ولا یدَّ

  ..یجد الوسیلة إلیھ

بعض التفصیلات الدقیقة في قضیة الإمامة، تحتاج لمزید أن  غیر
طلاع على ما كشف عنھ عالم الغیب والإمن الفكر، والعمق، والدقة، 

ھذا ما لا یمكن توفره و .طة أنبیائھ وأوصیائھموالشھادة، بواس
للكثیرین ممن لم یضربوا في العلم بسھم وافر، فكیف بالنسبة للعامة 

  من الناس؟ 

فإذا تجسدت نفس ھذه الحالات الخفیة في نفس الواقع والأمر، 
في زلزالاً قویاً ـ الأمر على الأقل  ئفي بادـ فإنھا لابد وأن تحدث 

ولابد من مرور مدة من الزمان، .. ة للوجدانلفكر، وصدمة عمیقا
للتصرف فیما لدیھ من معلومات، وإدراكات، لیعود الفكر والعقل 

قیادة مسیرة الإنسان،  يامتلاك زمام المبادرة، وتولتمكنھ من 
  .بوجدانھ تصالالإضمیره، و ثم تغذیةعلى مواقفھ وحركاتھ،  الھیمنةو

  :حیرة الشیعة

 »علیھ السلام«صغر سن الإمام ثیرات تأالتدلیل على وفي مجال 
  .. في داخل البیت الشیعي

  :نشیر إلى الأمور التالیة

ولما بلغ عمره ست سنین وشھور، قتل « :قال ابن رستم الطبري
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واختلفت الكلمة بین الناس، . وبقیت الطائفة في حیرة ،المأمون أباه
  .)١(»سن أبي جعفر، وتحیر الشیعة في سائر الأمصار رَغِصْواستُ

  :’تمھید الإمام الصادق للإمام الجواد 

أن التمھید لھذا الأمر قد بدأ من عھد الإمام الصادق : بل الظاھر
  : فقد قال أبو بصیر ،»علیھ السلام«

  . دخلت علیھ، ومعي غلام یقودني خماسي لم یبلغ«

  كیف أنتم إذا احتج علیكم بمثل سنھ؟ : فقال

  ..)٢(»سیلي علیكم بمثل سنھ :وقال

باستخلاف  »علیھ السلام«الجواد نفسھ الإمام نشیر إلى استدلال وس
علیھ «وباتباع علي . وھو صبي یرعى الغنم علیھما السلامداود لسلیمان 

، وھو ابن تسع سنین، ونزول الآیة »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي  »السلام
  .في ذلك

  :أیضاً ×والإمام الرضا 

یني، عن محمد بن یحیى، عن أحمد وروى المفید، عن ابن قولویھ، عن الكل
  : بن محمد

وھو أیضاً من أصحاب الإجماع، ومن  ـأن صفوان بن یحیى 

                                      
  .٢٠٤دلائل الإمامة ص )١(
  .٣١٤ص ١الكافي ج )٢(
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لا یكاد یتعقل أن یكون إمام  ـ »علیھم السلام«جلة أصحاب الأئمة 
ذلك،  »علیھ السلام«المسلمین طفلاً صغیراً، حتى یؤكد لھ الرضا 

  : ویستدل لھ بقولھ

الحجة، وھو ابن أقل من ثلاث قد قام عیسى ب!. وما یضره؟«
  .)١(»سنین

عن علي بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن : وفي نص آخر
عبد االله بن جعفر الحمیري، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن أحمد 

دخلت على الرضا، أنا : ، قال)أي البزنطي(بن محمد بن أبي نصر 
لھ ثلاث  قائم، وقد أتى »علیھ السلام«وصفوان بن یحیى، وأبو جعفر 

من جعلنا االله فداك، إن ـ وأعوذ باالله ـ حدث حدث، ف: سنین، فقلنا لھ
  یكون بعدك؟

  .ابني ھذا، وأومأ إلیھ: قال

                                      
في  ٣٤٦، وإعلام الورى ص٣٥٨، وراجع ص٣٥٧الإرشاد للمفید ص )١(

 ٣١٥و ٢٥٩و ٤١٣وراجع ص ٢٥٨و ٣١٤ص ١موضعین، والكافي ج
والصراط  ٢٣٧وروضة الواعظین ص ١١٩ون المعجزات صوعی

 ٥٠والبحار ج ٢١٣و ٢١٢، وإثبات الوصیة ص١٦٦ص ٢المستقیم ج
 ٢٧٥و ٢٧٤وكفایة الأثر ص ٢٠٤ودلائل الإمامة ص ٣٤و ٣٢و ٢١ص

والإمام محمد الجواد، لمحمد  ١٤٣و ١٤١ص =   =   ٣وكشف الغمة ج
الصباغ المالكي  عن الإرشاد والفصول المھمة لابن ١٣علي دخیل ص

  .٢٥١ص
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  .وھو في ھذا السن؟: فقلنا لھ :قال

نعم، وھو في ھذا السن، إن االله تبارك وتعالى احتج بعیسى  :قال
  .)١(وھو ابن سنتین

ل بما ھو قریب من ھذا قد استد »علیھ السلام«ن الرضا أكما 
لعلي بن أسباط، وھو من الثقات المعروفین، ولمعلىّ بن محمد 

  .)٢(أیضاً

تقریب ، أراد فیھ »علیھ السلام«لإمام الرضا وھناك موقف آخر ل
رواه لنا ابن قولویھ، عن الكلیني، عن محمد ھذا الأمر إلى أذھانھم، 

  :د قالبن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن معمر بن خلا

  . بو جعفر، قد أجلستھ مجلسي، وصیرتھ مكانيأھذا «

  .)٣(»بیت یتوارث أصاغرنا أكابرنا، القذة بالقذةأھل  إنا :وقال

                                      
 .٣٥ص ٥٠والبحار ج ٢٧٥كفایة الأثر ص )١(

وكشف الغمة  ٣٥٠ـ  ٣٤٩وإعلام الورى ص ٣١٥و٤١٣ص ١الكافي ج )٢(
وإثبات الوصیة  ١٦٦ص ٢والصراط المستقیم ج ١٥١ـ  ١٥٠ص ٣ج
 ٣٤٦ـ  ٣٤٥والخرایج والجرایح ص ٣٧و ٢٠ص ٥٠والبحار ج ٢١١ص

والمناقب  ٣٦٧شیخ المفید صوالإرشاد لل ٢٣٨وبصائر الدرجات ص
  .٢٥٢وراجع الفصول المھمة للمالكي ص ٣٨٩ص ٤لابن شھرآشوب ج

 ٥٠والبحار ج ٢٥٧ـ  ٢٥٦ص ١والكافي ج ٣٥٧صللشیخ المفید الإرشاد  )٣(
والفصول  ١٤١ص ٣وكشف الغمة ج ٣٤٦وإعلام الورى ص ٢١ص

  .٢٥١المھمة لابن الصباغ المالكي ص
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  :متحان وفق المعاییرالإ

فإنھ إذا كانت معرفة العصمة والطھارة، ثم  :ولكن رغم ذلك كلھ
معرفة من أودعھ االله علوم الإمامة، یمكن أن تتم بواسطة النص 

مباشر، ووضع ھذا النص في متناول أیدي الناس، فكان كل إمام ال
  ..عده، ویدل طائفة من خواصھ علیھینص على الإمام الذي ب

أن الشیعة یعرفون أیضاً أن شدة ملاحقة  :لكن من الواضح
السلطان لھم، ورصده لكل حركاتھم، قد یبلغ حداً یجعل من وضوح 

ھ، فتدعو الحاجة إلى التكتم النص على الإمام اللاحق خطراً على حیات
على اسمھ، وعدم البوح بھ إلى أكثر الناس، ولا بد من إعطاء الناس 

لكي لا . بصورة قاطعة »علیھ السلام«القاعدة التي تدلھم على الإمام 
تشتبھ الأمور علیھم، ولكي لا یفسح المجال للمزیفین لادعاء ھذا 

ك ھو امتلاك الإمام علم المقام الإلھي، فكانت أھم قاعدة تفیدھم في ذل
الإمامة، وھو علم خاص، یؤثره االله بھ دون سائر الخلق، حتى وھو 
طفل صغیر، وقد استفاد الشیعة من ھذه القاعدة في التعرف على 
الإمام الحق في أكثر من مورد ومقام، خصوصاً بعد استشھاد الإمام 

  :أیضاً، فكانت الوسیلة إلى ذلك، ھي »علیھ السلام«الرضا 

التي لا تعلم أجوبتھا بإعمال الفكر، بل تحتاج متحان بالأسئلة لإا
إلى التعلم، أو إلى الأخذ من مصدر الفیض واللطف، بطرق تشي 

وذلك مثل الأسئلة الفقھیة، وقد تلحق بھا .. بالارتباط بھ سبحانھ وتعالى
المعجزات، وغیرھا، أو بظھور  بعض المعارف الاعتقادیة التوقیفیة
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  .لباھرةا الكراماتو

، بما لا سبیل إلى العلم بھ إلا بتعلیم من االله عز وجل فإذا أخبرھم
إن ف أو أظھر االله لھ الكرامة التي تعرفھم على أنھ مورد عنایتھ تعالى،

الإمام المنصوص علیھ كما  الدلالة القاطعة على إمامةذلك یكون ھو 
  .ھو معلوم

، »م السلامعلیھ«ى شیعة أھل البیت وبسبب وضوح ھذا الأمر لد
عي الإمامة زوراً، ویفتضح یدَّمن  حقیقةسرعان ما یكتشفون « فإنھم
بن ا ،كما كان الحال بالنسبة لعبد االله الأفطح ،، ویشتھر بكذبھأمره

عى الإمامة لنفسھ بعد ، الذي ادَّ»علیھ السلام«الصادق  جعفرالإمام 
  ..ولم یكن صادقاً في دعواه .»علیھ السلام«الصادق الإمام 

 علي الھاديالإمام بن إأیضاً بالنسبة لجعفر  الحالوكما كان 
 عى الإمامة لنفسھ بعد أخیھ الحسن العسكري، الذي ادَّ»علیھ السلام«
ن أولاد ھذا إحتى . فإن أمرھما قد افتضح بسرعة، »علیھ السلام«

عجل االله تعالى  الأخیر أنفسھم، لم یقبلوا بإمامتھ، وقالوا بإمامة المھدي
  . لشریففرجھ ا

. وكان منھم علماء كثیرون، وبعضھم من أعیان الطائفة الإمامیة
لم ) يعلى ما ببال(رحمھما االله تعالى  فإن الشیخ الطوسي أو المفید

ه رضي االله دِلْوُاحتراماً منھ لِ ،كبیر طعن ،یذكر في أبیھم جعفر
  .»..عنھم

 التسلیم والقبول لدى جمھور الشیعة بإمامة :ونجد في المقابل
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ن عم أبیھ علي بن جعفر قد كان حتى إ. الجواد علیھ الصلاة والسلام
یظھر للإمام  ،من كبار العلماء ومن الأجلة، وكان شیخاً كبیر السن

حترام من الإ ـ الكثیر على صغر سنھـ  »علیھ السلام«الجواد 
 الأمر الذيوالتبجیل على اعتبار أن االله تعالى قد اختصھ بالإمامة، 

تعجب ویعترض علیھ لذلك؛ فیسمع منھ الجواب الذي جعل البعض ی
  .)١(..یؤكد ھذا المعنى أیضاً

  :والشیعة ×الإمام الجواد 

لما قبض ..« :غیرهوویقول مؤلف كتاب عیون المعجزات 
كان سن أبي جعفر نحو سبع سنین؛ فاختلفت  »علیھ السلام«الرضا 

بن الصلت، واجتمع الریان . الكلمة بین الناس ببغداد، وفي الأمصار
وصفوان بن یحیى ومحمد بن حكیم، وعبد الرحمن بن الحجاج، 
ویونس بن عبد الرحمن، وجماعة من وجوه الشیعة، وثقاتھم، في دار 

ویتوجعون من  ،یبكون »بركة زلول«عبد الرحمن بن الحجاج في 
  ..المصیبة

دعوا البكاء، من لھذا الأمر؟ : یونس بن عبد الرحمن: فقال لھم
علیھ «أبا جعفر  :یعني.. صد بالمسائل إلى أن یكبر ھذاوإلى من نق

                                      
ورجال الكشي  ٢٥٨ص ١والكافي ج ١٠٤و ٣٦ص ٥٠البحار ج: راجع )١(

وسیأتي النص  ٤٣٧و ٤٣٦ص ٦وقاموس الرجال ج ٤٣٠و ٤٢٩ص
  ..بتمامھ في آخر الفصل الثالث، إن شاء االله تعالى
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  .»السلام

فقام إلیھ الریان بن الصلت، ووضع یده في حلقھ، ولم یزل یلطمھ، 
أنت تظھر الإیمان لنا، وتبطن الشك والشرك، إن كان أمره من : ویقول لھ

 االله، فلو أنھ كان ابن یوم واحد، لكان بمنزلة الشیخ وقوتھ، وإن لم یكن من
ھذا مما ینبغي أن یفكر . عند االله، فلو عمر ألف سنة فھو واحد من الناس

  ..فیھ؟

وكان وقت الموسم، فاجتمع  .فأقبلت العصابة علیھ تعذلھ وتوبخھ
من فقھاء بغداد والأمصار، وعلمائھم ثمانون رجلاً؛ فخرجوا إلى 

  ..یشاھدوا أبا جعفر؛ فلما وافواالحج، وقصدوا المدینة، ل

والنص (یة التي أوردھا في المناقب والبحار تقول الروا
  :)١()للبحار

فجئنا ودخلنا القصر، فإذا الناس فیھ متكابسون، فجلسنا معھم، «
  ..ھذا صاحبنا: إذ خرج علینا عبد االله بن موسى، شیخ، فقال الناس

علیھما «قد روینا عن أبي جعفر، وأبي عبد االله : فقال الفقھاء
مامة في أخوین بعد الحسن والحسین أنھ لا تجتمع الإ: »السلام

، فلیس ھذا صاحبنا، فجاء حتى جلس في صدر »علیھما السلام«
  .المجلس

                                      
 ٨٥وراجع ص ٩١و ٩٠ص ٥٠والبحار ج ٣٨٤ـ  ٣٨٢ص ٤المناقب ج) ١(

  .٨٦و
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  ما تقول أعزك االله في رجل أتى حمارة؟ :فقال رجل

  .تقطع یده، ویضرب الحد، وینفى من الأرض سنة: فقال

ما تقول آجرك االله في رجل طلق امرأتھ : ثم قام إلیھ آخر، فقال
  ؟السماءعدد نجوم 

  ..بانت منھ بصدر الجوزاء، والنسر الطائر، والنجم الواقع: قال

علیھ «فتحیرنا في جرأتھ على الخطأ، إذ خرج علینا أبو جعفر 
، وھو ابن ثمان سنین، فقمنا إلیھ، فسلم على الناس، وقام عبد »السلام

علیھ «االله بن موسى من مجلسھ، فجلس بین یدیھ، وجلس أبو جعفر 
  ..سلوا رحمكم االله: صدر المجلس، ثم قال في »السلام

ما تقول ـ أصلحك االله ـ في رجل أتى  :فقام إلیھ الرجل الأول، وقال
  ؟حمارة

یضرب دون الحد، ویغرم ثمنھا، ویحرم ظھرھا ونتاجھا، : قال
  ..وتخرج إلى البریة، حتى تأتي على منیتھا، سبع أكلھا، ذئب أكلھا

رجل ینبش عن میتة، یسرق یا ھذا، ذاك ال :ثم قال بعد كلام
كفنھا، ویفجر بھا، ویوجب علیھ القطع بالسرق، والحد بالزنى، 

  ..والنفي، إذا كان عزباً، فلو كان محصناً لوجب علیھ القتل والرجم

، ما »صلى االله علیھ وآلھ«بن رسول االله  یا :فقال الرجل الثاني
  تقول في رجل طلق امرأتھ عدد نجوم السماء؟

  رآن؟تقرأ الق :قال
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  .نعم :قال

  ..)١(﴾وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ لِلَّھِ﴿: اقرأ سورة الطلاق إلى قولھ :قال

شھادة عدلین، في طھر، من غیر  :طلاق إلا بخمسیا ھذا لا 
  ..جماع، بإرادة وعزم

  یا ھذا، ھل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ :ثم قال بعد كلام

  )..الخبر( »..لا :قال

بعد أن ذكر أن عبد االله بن موسى  :الراويوفي نص آخر یقول 
  : أجاب بغیر الواجب

فورد على الشیعة ما حیرھم وغمھم، واضطربت الفقھاء، «
لو كان أبو جعفر یكمل جواب : وقاموا، وھموا بالانصراف، وقالوا

  .»..المسائل لما كان من عبد االله ما كان، من الجواب بغیر الواجب

علیھ «عد أن أجابھم أبو جعفر أن الناس ب :ثم تذكر الروایة
  .. ألحوا علیھ بمسائلھموبالحق، فرحوا،  »السلام

 ،ما جرى بینھ وبین إسحاق بن إبراھیم :ثم تذكر الروایة
  ..)٢(فلیراجعھا من أراد

                                      
  .من سورة الطلاق ٢ الآیة) ١(

 ٢١٥ـ  ٢١٣ة ص، وإثبات الوصی١٢١ـ  ١١٩المعجزات صعیون  )٢(
 ١٠٠ـ  ٩٩ص ٥٠والبحار ج ٢١٢و ٢٠٦ـ  ٢٠٤ودلائل الإمامة ص
  .٤٩٩ص ٩وقاموس الرجال ج
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كانت تلك ھي حال حتى بعض العلماء والفقھاء،  فإنھ إذا.. وبعد
ذلك  ـع وھو من أصحاب الإجما ـمثال یونس بن عبد الرحمن أمن 

.. »علیھم السلام«البیت أھل  الرجل الكبیر، والثابت القدم في موالاة
ا بنور العلم، ولا ؤتضیفكیف إذن تكون حال الآخرین، ممن لم یس

ناعات ثابتة ومركزة في كثیر من العقائد، ولاسیما في یملكون ق
  .!؟الأمور التفصیلیة منھا

لقواعد الثابتة، أن الریان بن الصلت قد واجھھ با: وقد لاحظنا
  ..التي تزیل كل شبھة، وتقطع كل عذر

أن الأسئلة التي طرحت لمعرفة الإمام قد  :كما ویلاحظ أیضاً
كانت من الأسئلة التي لا تنال أجوبتھا بالعقول، بل تحتاج إلى تعلیم 

  .وتوقیف

  :موقف آخر أیضاً ×وللإمام الجواد 

اجھ ھذه الشكوك ، قد و»علیھ السلام«وقد روي أن الإمام الجواد 
ستناد إلى تلكم الحجج، فعن الحسین بن محمد، عن بنفس الروح، وبالإ

  :ط، قالمعلى بن محمد، عن علي بن أسبا

، فنظرت إلى رأسھ ورجلیھ لأصف عليَّ »علیھ السلام«خرج «

                                                                                       
 ٨٦ـ  ٨٥و ٩٢ـ  ٩١ص ٥٠وذُكِرَ جانب من ھذه القضیة أیضاً في البحار ج

عن الجلاء والشفاء،  ٣٨٣ـ  ٣٨٢ص ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج
  .١٠٢والاختصاص للشیخ المفید ص
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یا علي إن االله : قامتھ لأصحابنا بمصر، فبینا أنا كذلك، حتى قعد، وقال
وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ ﴿: احتج بھ في النبوة، فقال احتج في الإمامة بمثل ما

  .)١(﴾صَبِیا

  .. وبلغ أربعین سنة )٢(﴾وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴿: وقال

فقد یجوز أن یؤتى الحكم صبیاً، ویجوز أن یعطاھا وھو ابن أربعین 
  .. »سنة

  .)٣(..ومثل ذلك جاء عن معلى بن محمد أیضاً

  :ةیغري بطرح الأسئل ×صغر سنھ 

علیھ «ولعل ھذا الوضع الخاص جداً، الذي تمیز بھ الإمام الجواد 
 علیھ، ھو الذي جعل الناس یھتمون بطرح الأسئلة الكثیرة »السلام

  : صلوات االله وسلامھ علیھ، حتى لیقول النص

النواحي، أھل  قوم من »علیھ السلام«استأذن على أبي جعفر «
ي مجلس واحد عن ثلاثین ألف فسألوه ف. من الشیعة؛ فأذن لھم؛ فدخلوا

  ..)٤(»مسألة، فأجاب، ولھ عشر سنین

                                      
  .رة مریممن سو ١٢ الآیة) ١(
  .من سورة یوسف ٢٢ الآیة) ٢(
 .الھامش الذي قبل الرقمین السابقینراجع ) ٣(

، ٩٣و ٨٦ص ٥٠، والبحار ج١٠٢ختصاص صلإوا ٤١٥ص ١جالكافي  )٤(
 ٣٨٤ص ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج ١٥٤ص ٣وكشف الغمة ج
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من بینھا كان ولعل تلك الجماعة التي تقدمت الإشارة إلیھا، و
ھذه یونس بن عبد الرحمن، والریان بن الصلت، ھي نفسھا التي سألتھ 

  ..المسائل، حینما قدمت علیھ

  !:كیف؟!! ثلاثون ألف مسألة

ـ أعني ثلاثین ألف مسألة ـ لعدد أن یكون ھذا ا :ولا نستبعد
من المبالغة لإظھار نسبة الكثرة، إذ من البعید أن  تقریبیاً، أو فیھ شيء

  ..في ھذه الموارد، وأمثالھا قییتم إحصاء دق

م قد بقوا یحاورونھ في المسائل مدة من الزمان، أنھ :ویبدوا لنا
یكون في  ولربما أیاماً، في محل واحد، لم یتحول عنھ إلى غیره، كأن

  . »قبا«أو في  ،مثلاً »صریا«

الوحدة  »في مجلس واحد«في قولھ  :فالمراد بوحدة المجلس
  .النوعیة، بملاحظة وحدة المكان، والمسؤول، والسائل

زائدة من النساخ، أو  »ألف«ن من المحتمل أن تكون كلمة أكما 
  . من غیرھم

                                                                                       
 ٤٦والإمام الجواد لمحمد علي دخیل ص ٦٢٣ص ٥والمجالس السنیة ج
والأنوار البھیة  ٣٠٠ص ٢صحیفة الأبرار ج: وعن عن بعض من تقدم

وجلاء  ١١٣ص ٣والدمعة الساكبة ج ٥٨ووفاة الإمام الجواد ص ١٣٠ص
  .١٧٥ص ٦وإثبات الھداة ج ١٠٦ص ٣العیون ج
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  ..)١(ذهھ »ألف«وقد ذكر الكاشاني ھذا الحدیث، ولیس فیھ كلمة 

 ـوعلى تقدیر ثبوت ھذه الكلمة في الحدیث  ومھما یكن من أمر؛
فقد ذكر  ـ روایة ترید أن تذكر أمراً غریباًن الإإذ  ـولعلھ ھو الراجح 

 المجلسي وغیره وجوھاً أخرى في بیان المراد من النص
  .فلا بأس بالرجوع إلیھا لمن أحب ذلك ..)٢(المذكور

عبد  ن لأئمتھم نظیر ھذا أیضاً، فإنأن أھل السنة یدعو :واللافت
رجل سئل عن ستین «إنھ  :ھاب الوراق یقول عن أحمد بن حنبلالو

  ..)٣(»حدثنا، وأخبرنا: ألف مسألة، فأجاب فیھا بأن قال

لم یكن في مجلس واحد، فإنھ  :ـ !! ـ لو صحولا ریب في أن ذلك 
  .كان في مجالس متعددة بل

وإنما .. صاء دقیق لھذه المسائلأنھ لم یتم إح: كما أن من الواضح
  ..حسبما قدمنا. ذكر العدد على وجھ التقریب أیضاً

على  ـاختصاص الإمام الجواد  أن: فإننا نعود فنكرر، وعلى كل
بھذه المسائل  »علیھم السلام«من بین سائر الأئمة  ـصغر سنھ 

الكثیرة، إنما یعبر عن أن ثمة تعمداً خاصاً بالنسبة إلى ھذا الإمام 

                                      
  .٣٠٦ص ٤جالمحجة البیضاء  )١(
 ٤٦، والإمام الجواد، لمحمد علي دخیل ص٩٤ـ  ٩٣ص ٥٠البحار ج: راجع )٢(

  .٤٨ـ 
  .١٤٢أحمد بن حنبل صم مناقب الإما )٣(
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  ..إلى ذلك بلا ریببالذات لخصوصیة دعتھم 

من ھذه . أننا لم نجد إلا النزر الیسیر جداً: ولكن ما یؤسف لھ ھو
حیث لم یكن  ،»علیھ السلام«المسائل التي سئل عنھا الإمام الجواد 

، ولم »علیھ السلام«بإمامتھ  الھدف إلا الحصول على الطمأنینة القلبیة
  ..تلك المسائلیكن ثمة التفات للزوم تدوین 

  :×الواقفة بعد الإمام الرضا 

 »علیھ السلام«أن بعض الناس، بعد وفاة الإمام الرضا : لقد رأینا
  . قد رجعوا إلى الوقف على الإمام الكاظم، وھم المؤلفة

  .حمد بن موسىأوبعضھم قال بإمامة 

كانوا قلة بالقیاس إلى جمھور الشیعة القائلین بإمامة  قد.. وھؤلاء
قد  »علیھ السلام«، فإن القائلین بإمامتھ »علیھ السلام«الجواد التقي 

   .)١(..كانوا أكثر الفرق عدداً

القائلین  عودةولكن نفس .. وقد انقرضت سائر الفرق دونھم
التزلزل  قد بقوا على حالة :أنھمیشیر إلى الأولى،  إلى مقالتھمبالوقف 

 .وغیر الواعین منھمر في الضعفاء، ، وأثَّمن قبل الداخلي الذي نالھم
علیھ «وأن أمر الإمامة لم یحسم عندھم، بعد وقفھم على الإمام الكاظم 

إنما كان  »علیھ السلام«، وأن إظھارھم لتولي الإمام الرضا »السلام
  ..انسیاقاً مع التیار، ولم یكن عن قناعة حقیقیة

                                      
  .٢٥٦من العیون والمحاسن صالفصول المختارة  )١(



 ٤٧............................................................................................  الفھارس 

 

  :لیس ھو السبب ×الإمام الجواد 

م یكن بسبب صغر سن أن عودتھم إلى الوقف ل :وھذا معناه
، إذ لو كان الأمر كذلك لكان اللازم »علیھ السلام«الإمام الجواد 

، لا العودة إلى الوقف »علیھ السلام«علیھم الوقف على الإمام الرضا 
  ..»علیھ السلام«على الإمام الكاظم 

 كما أن الذین قالوا بإمامة أحمد بن موسى، لم یكن قولھم بإمامتھ
قالھم إلیھ من أبیھ موسى مباشرة، ثم أظھروا القول إلا امتداداً لانت
انسیاقاً مع التیار، لا عن قناعة حقیقیة  »علیھ السلام«بإمامة الرضا 

  :بھ، ثم عادوا إلى ما كانوا علیھ كما سیوضحھ لنا النصان التالیان

وكان سبب الفرقتین، اللتین ائتمت واحدة « :قال النوبختي وغیره
أن أبا : ورجعت الأخرى إلى القول بالوقف منھما بأحمد بن موسى،

توفي، وابنھ محمد ابن سبع سنین،  »علیھ السلام«الحسن الرضا 
  .)١(»لا یجوز الإمام إلا بالغاً: فاستصبوه، واستصغروه، وقالوا

إن من الشیعة من قال بإمامة «: وعلى حد تعبیر الشھرستاني
قال بعلي، ومن . علي الرضا ھحمد بن موسى بن جعفر، دون أخیأ

شك أولاً في محمد بن علي، إذ مات أبوه وھو صغیر، غیر مستحق 

                                      
والفصول المختارة  ٩٥، والمقالات والفرق ص٩٨ـ  ٩٧الشیعة صفرق  )١(

  .عن النوبختي ٣٩٠، ونظریة الإمامة ص٢٥٦من العیون والمحاسن ص
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  ..)١(»للإمامة، ولا علم عنده بمناھجھا، وثبت قوم على إمامتھ

قد  »علیھ السلام«أن سعیھم لإبطال إمامة الجواد  :وبذلك یعلم
جاء على سبیل الكید والمناكدة، ولم یكن صغر سنھ ھو السبب 

، أو »علیھ السلام«إلى الوقف على الإمام الكاظم الحقیقي في عودتھم 
إذ لو كانوا صادقین في ذلك، لكان علیھم أن .. إلى إمامة ولده أحمد

  ..كما أشرنا إلیھ »علیھ السلام«یعترفوا بإمامة الإمام الرضا 

  :بطلان استدلال الواقفة

ا على ذلك، حسبما جاء في استدلوفإنھم  :ومھما یكن من أمر
غیر بالغ،  ةلو جاز أن یأمر االله عز وجل بطاع«: نھ، بأالمصادر

لجاز أن یكلف غیر بالغ، فكما لا یعقل أن یحتمل التكلیف غیر بالغ، 
فكذلك لا یفھم القضاء بین الناس، ودقیقھ، وجلیلھ، وغامض الأحكام، 

، وما »صلى االله علیھ وآلھ« وشرایع الدین، وجمیع ما أتى بھ النبي
  . القیامة، من أمر دینھا ودنیاھا طفل غیر بالغ تحتاج إلیھ الأمة یوم

ولو جاز أن یفھم ذلك من نزل عن حد البلوغ درجة، لجاز أن 
یفھم ذلك من نزل عن حد البلوغ درجتین، وثلاثاً، وأربعاً، راجعاً إلى 

، وذلك غیر قِرَالطفولیة، حتى یجوز أن یفھم ذلك طفل في المھد والخِ
  .)٢(انتھى »رفمعقول، ولا مفھوم، ولا متعا

                                      
  .١٦٩ص ١والنحل جالملل  )١(
 ..في الھامشین السابقینراجع المصادر ) ٢(
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ولأجل  كانت سھلة وواضحة جداً، :ولكن الإجابة عما ذكروه
قد قام  »علیھ السلام«عیسى النبي فإن  ذلك لم یعبأ أحد بمقالتھم،

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّھِ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴿: بالحجة، وھو ابن أقل من ثلاث سنین
  .. سنتین: وبعضھا تقول كما ورد في الروایات )١(﴾وَجَعَلَنِي نَبِیا

وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ ﴿ :»علیھ السلام«النبي یحیى وقال تعالى في حق 
ن داود جعل سلیمان خلیفة لھ، وھو صبي یرعى أكما  ..)٢(﴾صَبِیا

ابن تسع سنین، ، وھو »علیھ السلام«الغنم، ثم ھناك قضیة إیمان علي 
دْعُو إِلَى اللّھِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَاْ قُلْ ھَذِهِ سَبِیلِي أَ﴿ :وقول االله عز وجل

  .)٣(﴾وَمَنِ اتَّبَعَنِي

.. جواب الریان بن الصلت لیونس بن عبد الرحمن :وتقدم أیضاً
  .إلى غیر ذلك من الأجوبة القاطعة، التي لا مجال لھا ھنا

  :×مصادر علم الإمام الجواد 

علیھ  وادة الإمام الجفإن الشیعة الذین اعتقدوا بإمام.. وبعد ذلك
  ..سلام، قد اختلفوا في مصدر علمھالصلاة وال

رسم لھ فیھا  بیھ، وماأإنھ یتلقى علومھ من كتب  :فقال بعضھم
  .من الأصول والفروع

                                      
 .من سورة مریم ٣٠ الآیة )١(
 .من سورة مریم ١٢ الآیة) ٢(
 .من سورة یوسف ١٠٨ الآیة) ٣(
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خراسان، وھو نھ حمل إلى إنھ لم یتعلم من أبیھ؛ لأ :وقال آخرون
   .ابن أربع سنین وأشھر

ام، والنكت االله لھ أسباب العلم، كالإلھ يءعند بلوغھ یھ ..نعم
  .قلب، والرؤیا الصادقة، وغیر ذلكبال

  ..)١(یمكن أن یعلم بكلا الطریقتین: وقالت فرقة

وإن لم  ـوذلك إن دل على شيء، فإنما یدل على أن ھذا الحدث 
، لأنھم كانوا في أصل الإمامة جمھور الشیعةاعتقاد یكن قد أثر على 

 فیھا، ،أمرھم من المعرفة والوعي، وعلى بینة منعالیة على درجة 
قد اتخذ ذریعة لتأكید الشبھة لدى تلك القلة التي كانت قد وقفت  إلا أنھ

، أو قالت بإمامة أحمد بن موسى »علیھ السلام«على الإمام الكاظم 
یتخبطون خبط عشواء، في بسبب ضعفھم فراحوا كما أشرنا إلیھ، 

  .اللیلة المطیرة الظلماء

 :یعطين بن الصلت وغیره، فإن كلام الریا.. ومھما یكن من أمر
بأن صغر سنھ علیھ التحیة والسلام : أن جمھور الشیعة كانوا یعتقدون

أن علمھ ما دام یؤثر على قدرتھ على تلقي العلوم والمعارف، لا 
  .. إلھامي وراثي إلھي

 »علیھ السلام«أنھ ب :بعض الروایات ھذا بالإضافة إلى تصریح

                                      
ونظریة  ٩٨ـ  ٩٧، والمقالات والفرق ص٩٩ـ  ٩٨فرق الشیعة ص: راجع )١(

  .٣٩٢ـ  ٣٩١الإمامة ص
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  .)١(اشرة رغم صغر سنھقد تلقى قسطاً من علومھ من أبیھ مب

ما دام أن االله سبحانھ ھو الذي اصطفاه، وھو .. وما یمنعھ من ذلك
الذي یؤھلھ لھذا المقام السامي، وكما استطاع عیسى أن یكون نبیاً، وھو 

وآتى االله یحیى بن زكریا الحكم  وجعلھ نبیاً، في المھد، وقد آتاه االله الكتاب،
م العظیم القدرة على التعلم من أبیھ جمیع الإما افلماذا لا یؤتي ھذ.. صبیاً

أربع سنوات؟ وفي وقت یسیر جداً، فضلاً عن علوم الإمامة في خلال 
  !حال صغر سنھ؟

  :مع صغر سنھ ×صلاحیات الإمام 

بل تعداه إلى الخلاف في . ولم یقتصر الخلاف على ما تقدم ..ھذا
  . الإمام صلاحیات

أبیھ، ویقوم بما یقوم بھ أنھ واجب الطاعة منذ وفاة  :ففریق رأى
غیره من الأئمة، ولیس صغر سنھ مانعاً من استفتائھ في الحوادث، 

وھؤلاء ھم الأكثر، وھم الذین ثبتت مقالتھم .. والائتمام بھ في الصلاة
  ..واستمرت

إنھ إمام في تلك الحال، بمعنى أن لھ الأمر، ولا  :وقال بعضھم
یجوز أن یؤمھم في  یصلح للإمامة في وقتھ أحد غیره، ولكن لا

الفقھ، أھل  ، وینفذ الأحكام غیره من)٢(الصلاة، وإنما یتولى الصلاة

                                      
  .٢١٠الوصیة صإثبات  )١(
بل لقد ورد في بعض الروایات جواز إمامة الصبي في الصلاة، كمعتبرة  )٢(
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  .)١(والدین، والصلاح، إلى وقت إدراكھ

أنھا خلافات في أمور ثانویة ناشئة عن  :غیر أن من الواضح
عدم تجربة لھم في أمر كھذا من قبل، فبقیت بعض التفاصیل غامضة 

                                                                                       
لا بأس أن : علیھ السلامزید، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي  حة بنطل«

، وفي ھامشھ ٣٩٨ص ٥الوسائل ج »یؤذن الغلام الذي لم یحتلم، وأن یؤم

  . ٢١٢ص ١والاستبصار ج ٢٥٤ص ١عن التھذیب ج
لا بأس بالغلام «: علیھ السلاموفي موثق غیاث بن إبراھیم عن أبي عبد االله 

وفي  ٣٩٧ص ٥الوسائل ج »م القوم، وأن یؤذنالذي لم یبلغ الحلم أن یؤ

  .من الأذان ٣٢٤ص ٢وأورده في ج ١٠٥ص ١ھامشھ عن الفروع ج
یجوز صدقة الغلام، ویؤم الناس إذا «: علیھ السلاموفي موثقة سماعة عن الصادق 

 ١وفي ھامشھ عن الفقیھ ج ٣٩٧ص ٥راجع الوسائل ج »كان لھ عشر سنین

  .١٨٣ص
 علیھ السلامأن علیاً «: شھور وخبر إسحاق بن عمارولا یعارضھا سوى فتوى الم

لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم، ولا یؤم حتى یحتلم، فإن أمَّ : كان یقول
وفي ھامشھ  ٣٩٨ص ٥الوسائل ج »جازت صلاتھ وبطلت صلاة من خلفھ

وأورد صدره في الفقیھ  ٢١٢ص ١والاستبصار ج ٢٥٤ص ١عن التھذیب ج
فلعل للأئمة علیھم السلام خصوصیة لیست .. وبعد ..في الأذان ١٣٠ص ١ج

  .لغیرھم
وراجع  ١٠٢ص ١ومقالات الإسلامیین ج ١٦٥الحور العین ص: راجع )١(

، ٩٩ـ  ٩٨وفرق الشیعة للنوبختي ص ٩٧المقالات والفرق ص: أیضاً
  .٣٩١ونظریة الإمامة ص
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عنھا،  »علیھم السلام«ر لھم سؤال الأئمة بالنسبة إلى الذین لم یتیس
ولم تكن موضع ابتلائھم، ولكن أصل اعتقادھم بالإمام وبالإمامة ثابت 

  ..وراسخ

  :ومن تجلیات الأخطار الجسام أیضاً

وإذا كان حتى بعض كبار العلماء، والفقھاء،  ..وبعد كل ما تقدم
ت، في ت لھم أمثال ھذه التساؤلاورجال الفكر في الطائفة قد عرض

مثل ھذه الأمور الدقیقة والصعبة، ولو لفترة وجیزة، وذلك في 
  .. اللحظات الأولى من حدوث الأمر

ولو بصورة محدودة  ـوإذا كان ھؤلاء أیضاً قد اختلفوا فیما بینھم 
  ..ما أشرنا إلیھ من تفاصیلفی ـ

فإن حال العامة من الناس تصبح أكثر وضوحاً في تلك الفترة، 
إقناعھم بأن طفلاً ناشئاً، لا یتجاوز عمره  الصعبحیث سیكون من 

یتحمل مسؤولیة قیادة الأمة، ـ على أبعد التقادیر ـ الثماني سنوات 
وھدایتھا، وباستطاعتھ أن یحل مشاكلھا على أفضل وجھ، وأتمھ، وأن 
یواجھ مختلف التحدیات والأخطار، ویتجاوزھا بحنكة، ووعي، 

  !!ومسؤولیة

ل قد تمكن من اجتیاز ھذا المخاض أن ھذا الجی :ولو فرض
ومن وعي نشأ عن رؤیة العسیر، بسبب ما یملكھ من رصید عاطفي، 

المعجزات والكرامات وخوارق العادات، للأئمة صغاراً وكباراً، ثم ما 
 وامن رواسب فكریة، وعقائدیة، نشأاجتمع لدیھم ـ لأسباب مختلفة ـ 
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بة الذھنیة علیھا، حتى أصبحت منسجمة مع التركی واوترعرع
في الحالات الطبیعیة، التي تكون فیھا عادة أقوى منھا لھم والحیاتیة 
  ..في غیرھا

لعقود  ربما، فإن ھذا الحدث لسوف یستمر :لو فرض ذلك ..نعم
یتكرر من جدید، بالنسبة للإمام الھادي علیھ حیث سمن الزمن، 

علیھ  الصلاة والسلام، الذي یخلف الإمام الجواد صلوات االله وسلامھ
  . مباشرة

ثم لحفیده الإمام المھدي، وھو الحجة المنتظر صلوات االله 
  . وسلامھ علیھ

أن ھذه الحالة المتمیزة لسوف تتعدى ھذا الجیل : یعني مما
لم تتمكن فیھ الرواسب العقیدیة،  ، ربماالسابق إلى جیل ناشئٍ جدید

تعامل معھا  وإنما.. عمیقاً ولا ارتبط بمسألة الإمامة ارتباطاً عاطفیاً
التي عایشھا، أو الریب والشك، منذ اللحظات الأولى  في أجواء من

  ..معھا فیھاتفاعل 

فھو لا یملك أیة مناعة أو حصانة في مقابل ھذا الزلزال، التي 
  ..من الأعماق.. یتعرض لھ من الداخل، وبالذات

مخاض  ویجعلھا أمامھذه الطائفة  في معاناة :وھذا مما یزید
داخلھا أولاً، ثم ما من  ،وأشد، وأعتى ،مواجھات أوسعأصعب، وفي 

  ..مواجھات كثیرة ومتنوعة، من الخارج أیضاًسوف تتعرض لھ من 
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  :×تعظیم علي بن جعفر للإمام الجواد 

وبعد أن ظھرت دلائلھ، وتجلت براھینھ، بخع عظماء الشیعة 
  ..لإمامتھ

لام، ونعرف مدى عظمة الإمام الجواد التقي علیھ الصلاة والس
. لھ »علیھ السلام«علي بن جعفر الصادق : من شدة تعظیم عم أبیھ

وكان علي بن جعفر ھذا من جلة العلماء، ومن المحدثین المعروفین، 
   ..)١(وقد ترجمھ العسقلاني في تھذیب التھذیب، وروى عنھ الترمذي

  .. ولسنا ھنا في صدد استقصاء ترجمتھ

  :، قالھما السلامعلیفیحدثنا الحسین بن موسى بن جعفر  

بالمدینة، وعنده علي بن  »علیھ السلام«كنت عند أبي جعفر «
یا  :جعفر، فدنا الطبیب لیقطع لھ العرق، فقام علي بن جعفر، فقال

  .قبلك سیدي، یبدأ بي لتكون حدة الحدید فيَّ

  ..ك، ھذا عم أبیھئیھن: قلت :قال

فقام . ھوضالن »علیھ السلام«بو جعفر أثم أراد .. العرقفقطع لھ 
  .)٢(»عفر، فسوى لھ نعلیھ، حتى یلبسھماعلي بن ج

كنت عند علي بن جعفر،  :وعن محمد بن الحسن بن عمار، قال

                                      
  .٢٩٣ص ٧ج ـترجمة علي بن جعفر  ـالتھذیب تھذیب  )١(
 ٦وقاموس الرجال ج ٤٣٠ورجال الكشي ص ١٠٤ص ٥٠البحار ج )٢(

  .٤٣٧ص
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وكنت أقمت عنده سنتین، أكتب عنھ ما سمع . بن محمد جالساً بالمدینة
إذ دخل علیھ أبو جعفر، محمد بن علي  ـیعني أبا الحسن  ـخیھ أمن 

فوثب علي . »صلى االله علیھ وآلھ«االله الرضا المسجد، مسجد رسول 
  .بن جعفر، بلا حذاء، ولا رداء، فقبل یده، وعظمھ

  .جلس رحمك االلهإیا عم،  :»علیھ السلام«فقال لھ أبو جعفر 

  یا سیدي، كیف أجلس، وأنت قائم؟  :فقال

فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسھ، جعل أصحابھ یوبخونھ، 
  ل بھ ھذا الفعل؟أنت عم أبیھ، وأنت تفع :ویقولون

لم  ـوقبض على لحیتھ  ـاسكتوا، إذا كان االله عز وجل : فقال
ل ھذا الفتى، ووضعھ حیث وضعھ، أنكر یؤھل ھذه الشیبة، وأھَّ

  !فضلھ؟

  .)١(»بل أنا عبد لھ ،نعوذ باالله مما تقولون

ن رجلاً سألھ عن أبي الحسن موسى، ثم أ«: وفي نص آخر عنھ
  ..فأخبره بموتھما ،»لسلامعلیھما ا«عن الإمام الرضا  

  .»ومن الناطق من بعده؟«: فقال

  .أبو جعفر، ابنھ: قلت :قال

تقول ! أنت في سنك وقدرك، وابن جعفر بن محمد؟: فقال لھ :قال
  !ھذا القول في ھذا الغلام؟

                                      
  .٤٣٧ص ٦وقاموس الرجال ج ٢٥٨ص ١والكافي ج ٣٦ص ٥٠جالبحار  )١(
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  .ما أراك إلا شیطاناً: قلت :قال

  :خذ بلحیتھ، فرفعھا إلى السماء، ثم قالأثم  :قال

ن االله رآه أھلاً لھذا، ولم یر ھذه الشیبة لھذا فما حیلتي إن كا
  .)١(»!؟أھلاً

  

                                      
، وقاموس ٤٢٩ص) المعروف برجال الكشي(معرفة الرجال إختیار  )١(

  .٤٣٦ص ٦الرجال ج
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  :الفصل الثالث

  

  عواصف وأعاصیر تقتحمھم
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  :تقتحمھم وأعاصیر.. عواصف

العصر طبیعة فإن إلقاء نظرة فاحصة على .. وبعد كل ما تقدم
ولطائفة  ،»علیھ السلام«الذي عایشتھ ھذه الحالة المتمیزة للإمام 

أن ھذه الطائفة تواجھ خطراً داھماً، وأعاصیر : الشیعة معھ، تعطینا
  ..تقتحمھا من خارج كیانھا ھوجاء عاتیة،

أن تقتلعھا من جذورھا، :من شأنھا ـ لو تمكنت منھا ـ وھي 
، أو النسیان، والانقراضوترمي بھا بعیداً، بعیداً، في متاھات 

من الفرق الأخرى كان الحال بالنسبة لكثیر  الغموض والإبھام، كما
ھو أقل وأضعف  التي لم تستطع الصمود، فتلاشت واضمحلت أمام ما

  ..ھذه الطائفة واجھتھمما بأضعاف كثیرة، 

ما یزید الأمر خطورة، والمشكلة تعقیداً، ولاسیما بالنسبة للعامة و
نفتاح لإب وافر، ھو ذلك ایمن الناس، الذین لم یأخذوا من العلم بنص

ھتمام الواسع لأرباب الملل والمذاھب، بعضھم على بعض، والإ
بطرح المسائل الفكریة، والعقائدیة الدقیقة، والمحاولات الجادة من كل 

ستفھام الكبیرة حول كل ما لإلقاء الشبھات، ووضع علامات الإ طرف
  ..نحلھم، وأفكارھم، وتصوراتھمالفئات الأخرى، وكل یرتبط بعقائد 
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وتبلور، ثم تكریس للأفكار  جتلك الفترة كانت فترة نض نإحیث 
والمذاھب، التي یمكنھا أن تثبت جدارتھا في مقابل غیرھا، ثم تفرض 

  ..ھیمنتھا وقدرتھا على استقطاب القطاع الأكبر والأوسع من الناس

نكسار، ثم الدمار، حتى إذا ما فشلت في ذلك، فإن مصیرھا ھو الإ
  ..ندثاروالإ

  :لحكاموا.. التشیع

أن ھناك ضدیة حقیقیة قائمة بین حقیقة التشیع، : ومن المعلوم
، فأساس التشیع قائم »علیھم السلام«وبین حكومة كل من عدا الأئمة 

علیھم «على الاعتقاد بالإمامة، الذي یعني أن كل حاكم سواھم 
، ظالم معتد أثیم، متمرد على االله تعالى، عاص لھ، ولرسولھ »السلام
بد من محاربتھ، وإسقاطھ بكل حیلة ، فلا»علیھ وآلھصلى االله «

  ..ووسیلة

أن یحرك الحكام ضد كل من یتوھم في حقھ  :وھذا من شأنھ
التشیع، حیث یرون أن الصراع مع الشیعة والتشیع صراع فناء أو 

  ..وجود، وحیاة أو موت

ولأجل ذلك تجد الحكام یلاحقون الشیعة تحت كل حجر ومدر، 
كما أنھم یسعون لإبطال أمر الإمامة، بكل ما وفي كل سھل وجبل، 

یملكونھ من قوة وحول، لن یرضوا بأقل من التشكیك فیھا، وإثارة 
  ..الشبھات حولھا
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  :موقع الحكام في ھذا الصراع

عن  منأىالحكام آنئذٍ ب فإن من الطبیعي أن لا یكون :ولأجل ذلك
بدقة ھذه، بل كانوا یرصدونھا الفكري، والعقائدي ساحة الصراع 

  ..، لأنھا كانت تعنیھم أكثر من كل أحدفائقة، ومھارة فریدة

 الأمر اھتمامھم بمستقبلھم،أن علیھم أن یھتموا ب :وكانوا یرون
علناً تارة، وفي الخفاء  ـویعملون  ..وبمصیرھم وبحیاتھم، ووجودھم،

أن التعامل معھ لا یواجھ : على تقویة ذلك الفریق الذي یجدون ـأخرى 
في ھذا  فكیف إذا كانوا یرون أن.. ات، أو مشكلات تذكربأیة صعوب

  ..بجمیع آفاقھ وحالاتھ وتقلباتھبلھم قتالتعامل ضمانة حقیقیة وأكیدة لمس

 وفي طلیعتھم المأمون العباسي، ـھؤلاء الحكام بعض إلا أن 
أعظم الخلفاء العباسیین دھاء وحنكة، وأكثرھم علماً،  الذي كان

أن الظھور : قد رأوا ـ )١(بالسیاسة وأحابیلھا بعدھم نظراً، وأعلمھمأو
بمظھر المشجع والمناصر للفكر وللعلم، والحامي والمدافع عن حریة 
الكلمة، وعن قدسیتھا، أمر یخدم قضیتھم ووجودھم في الحكم بصورة 

مھما كان ھذا  ـوذلك لأسباب مختلفة، لا مجال لبحثھا الآن  ـعامة 
یر من الخداع، والتضلیل، ثم التزییف یخفي وراءه الكث الزائفالستار 

، ولا تخدم اتھمالتي لا توافق سیاس ،الماكر لكثیر من الحقائق

                                      
من ھو : فصل. علیھ السلامالحیاة السیاسیة للإمام الرضا : كتابناراجع  )١(

  .المأمون
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  ..)١(مصالحھم

  : المعتزلة

: فإن ما تجدر الإشارة إلیھ، ویتمیز بأھمیة خاصة ھنا، ھو ..وبعد
أن المعتزلة كانوا في تلك الفترة بالذات في مرحلة نضجھم، وتكامل 

  ..یة الفكریةمن الناح مدرستھم

تؤیدھم، وتشد من أن من مصلحتھا أن  :السلطة آنئذٍ وقد رأت
أزرھم، وتستفید من موقعھا السلطوي، ومن نفوذھا، وسائر ما تملك 
من قدرات، مادیة ومعنویة، في مجال ترسیخ وتثبیت خطھم، وضرب 

، وتحطیم نفوذھا، وزعزعة موقعھا، بنحوٍ، أو بھم الفئات الأخرى
  ..ھممن خلال بآخر

یكاد یكون متطرفاً إلى حد كبیر في اعتماده  :عتزال ھذاخط الإو
كانوا فأحكامھ، ورفض كل ما لا یتوافق معھ، قبول على العقل و

یقیسون النصوص الدینیة على العقل، فما أیده بشكل صریح قبلوه، 
  .، أو تصرفوا بھ وأوَّلوهوما عداه ردوه ورفضوه

لقاصرة عن الوصول إلى حقائق ویقصدون بالعقل ھو عقولھم ھذه؛ ا

                                      
. ففیھ بعض ما یرتبط بھذا المقام ٤٠٨ـ  ٤٠٥المصدر السابق ص: راجع )١(

والذي یثیر الإلتفات ھو تناقضھم في مواقفھم، ففي نفس الوقت الذي 
 ونیفرقون تلامذة الرضا، ویمنعیتظاھرون فیھ بتشجیع العلم والفكر فإنھم 

  .ابن عباس من التفسیر والكلام
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الأمور، والتي تعتمد على وسائل إدراك، تبقى محدودة المجالات، كما أن 
عقولھم ھذه لا تملك أیة ضمانة من أن تتعرض للقھر والإبعاد من قبل 
سلطان الھوى، ونوازع الشھوة، وداعي الغریزة، وطغیان العاطفة، وما 

  ..إلى ذلك

  :وموقعھا.. طائفة الشیعة

من أعرق  أنھا تعتبر :فسنجدطائفة الشیعة الإمامیة،  ا نظرنا إلىوإذ
.. الفرق وأشھرھا، وأبلغھا حجة، وأشدھا في الصراع الفكري شكیمة

ل ـرت السلطة للتعامـأن اضط: حتى لقد بلغ من قوتھا، وعظمة دعوتھا
 اغتالتھ، الذي »علیھ السلام«وھو الإمام الرضا  ـع قائدھا وزعیمھا ـم

وذلك .. بذلك الأسلوب الخاص، والنادر جداً، والفرید من نوعھ ـبالأمس 
حتى إذا رأوا أنھم قد فشلوا في تحقیق مقاصدھم، بالبیعة لھ بولایة العھد، 

وھي دس السم  التخلص منھ بالطریقة التي عرفھا كل أحد،بادروا إلى 
ھ علیالحیاة السیاسیة للإمام الرضا «: ، في كتابناحسبما أوضحناه إلیھ،

  .»السلام

علیھم « قوة حجة الأئمةوذلك إن دل على شيء، فإنما یدل على 
وتأثیر  فرقة الشیعة الإمامیة،نفوذ وقوة ، ثم على مدى »السلام

  . كلمتھا، وآرائھا في الناس، وفي عواطفھم، ومواقفھم

أنھا أقوى منافسٍ  :، أصبحت ترى فیھاسائر الفرق إلى حد أن
نھا لو وأ ،الأوضح حجة، والأبین دلیلاً فكري عقائدي لھا، وأنھا ھي

ح لھا المجال، فسوف تكتسح الساحة، وتستقطب مختلف قطاعات فسأ
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 ما لھا من أصالة متجذرة في أعماقالأمة، بما تملكھ من فكر حي، وب
  .الفطرة، والعقل، والوجدان

 من نوعھ، وخطیر أن أي حدث عقائدي فرید: وھذا معناه
كصیرورة الإمامة إلى من ھو في سن  ..اتالفرقة بالذ تتعرض لھ ھذه

ویشد عقولھم  ،یلفت أنظار خصومھا لسوف ..السبع أو الثمان سنوات
إلیھ، وسوف تغریھم السلطة، وطبیعة الحدث معاً، بالاستفادة من ھذه 
الحالة العارضة، لشن ھجوم عنیف وحاسم، یستھدف الفكر العقائدي 

   ..لھذه الفرقة في الصمیم

سیثلج صدر السلطة، التي لن تألوا جھداً، ولن تدخر وھذا الھجوم 
كبر قدر أوسعاً في المساعدة علیھ، وخلق الظروف الملائمة لتحقیق 

نسجام مع أطروحتھا الرامیة لأنھ ینسجم كل الإ.. من النجاح لھ
  ..محوه من الوجود بالكلیةو ،الفكر العقائدي لھذه الفرقة للتخلص من

ذلك، فإن جمیع فرص النجاح على وإذا ما أتیح لھم وللسلطة 
أن  ـوالحالة ھذه  ـ، ویحق لھم صعید العام، لسوف تكون متاحة لھمال

یحلموا بمستقبل زاھر، یحمل لھم معھ كل الامتیازات والمكاسب، 
دونما رقیب، ودونما منازع، حیث لم یعد ثمة ما یمكن أن یعتبر 

یاسي لأولئك على خطراً جدیاً یتھدد المستقبل العقائدي لھؤلاء، والس
  ..حد سواء

إن معاصرة ھذه الفرقة لتلك النھضة الفكریة القویة جداً منذ .. نعم
بدایتھا، ولمدة طویلة، في أعظم الأمور حساسیة، وھو أمر الإمامة 
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تشیر للخصوم ھي للنظر، ومثیرة للانتباه، لافتة وفي حالة .. والقیادة
المتمثل  ـبنظرھم  ـالضعف والوھن  بأن ھذه الفرقة في أشد حالات
، ثم الإمام الھادي علیھ »علیھ السلام«في صغر سن الإمام الجواد 

  . ، والإمام الحجة المنتظر صلوات االله علیھ من بعدهالصلاة والسلام

ثم استمرار ھذه الحالة لسنوات كثیرة، ترافق ذلك الانفتاح 
الفرصة، ویثیر  ءمن شأنھ أن یھي ـ إن ذلكـ  الفكريوالتجاذب 

كل ما یقع تحت ، وإثارة الأسئلة التشكیكیةمن  ما أمكنھمالشھیة لطرح 
جلھا اللجج، أمن الشبھات في أعظم قاعدة دینیة، تخاض من  یدھم

  :المھج، حتى لیقول الشھرستانيوبذلت، وتبذل دونھا 

وأعظم خلاف بین الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سیف في «
  .)١(»ل على الإمامة في كل زمانالإسلام على قاعدة دینیة، مثل ما س

ولھم أن یتخیلوا كیف أن ذلك سیجبر فرقة الشیعة الإمامیة إلى 
نسحاب من الساحة، لتقبع في زوایا الخمول، ولیؤول أمرھا ـ من ثم الإ

  .ضمحلال والتلاشيـ كما آل أمر كثیر غیرھا إلى الإ

  :الشیعة والعقل

تھتم بالعقل وأحكامھ  فرقة الشیعة الإمامیةأن : فقد قدمنا.. وبعد
الدلیل  قد دل علیھاإلى حد بعید، وترى أن جمیع قضایاھا وأحكامھا 

السلیمة، الفطرة  قضاءمع أنھا منسجمة القاطع، والبرھان الساطع، و

                                      
  .٢٤ص ١والنحل جالملل  )١(
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وتعتز بھذا .. الصحیح الوجدانما یرضاه ، والصریح العقلحكم و
ة على على كل خصومھا، مؤكدبھذا الأمر تتباھى وتفخر ھي الأمر، و

أنھا لا تحید عن ھذا الخط، ولا تتنازل عنھ، مھما كانت الظروف، 
  ..وأیاً كانت النتائج

  :الشیعة في قلب المعترك

وھي أیضاً فرقة تعیش في قلب مقر الخلافة، حیث العاصمة 
العلمیة والثقافیة، والقلب النابض بالحركة والحیاة، والمفعمة بالنشاط 

كل موقع یوجد فیھ العلم، والفكر، بل ھي موجودة في .. والحیویة
  ..والمعرفة، والثقافة

وھي فرقة لیست معزولة في الأصقاع النائیة، ولا ھي منطویة 
ولم تترك شیئاً من .. على نفسھا، ولا تخفي شیئاً من عقائدھا وأفكارھا

  ..ذلك إلا وقد صرحت بھ، وأعلنت عنھ

خصومھم وقد كان أعلامھا وعلماؤھا لا یزالون یحاورون جمیع 
بالدلیل وبالحجة، انطلاقاً من دار الخلافة، ووصولاً إلى كل ناد، بل 

  ..إلى كل بیت یعیش الھم العلمي، ویتعاطى قضایا العقیدة والإیمان

  :ماذا لو فشل الشیعة؟

في تسجیل نصر حاسم لھا في ھذا فلو قدر لھذه الفرقة أن تفشل 
بحریة الحركة  أنھا تتمتع: فیھ الذي یرى الناسبالذات، الظرف 

أكثر القضایا حساسیة، وأعظمھا  ثم یكون فشلھا فيوالكلمة معاً، 
ھي المحور والأساس لسائر القضایا، التي خطراً، وأبعدھا أثراً، و
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ولن . فإن فشلھا ھذا سیكون حاسماً، ونھائیاً.. وفي مختلف المجالات
یھا سائر ولاسیما في ھذه الفترة التي كانت ف.. تقوم لھا بعد أیة قائمة

كبر قطاع أوتكریس خطھا في  ،العقائد والفرق، تحاول إثبات وجودھا
  ..ممكن في الأمة الإسلامیة، في مختلف أرجاء العالم الإسلامي

لأن الفرقة التي تعجز عن ذلك، فلسوف تفقد فرصة العیش 
ندثار، أمام قوة اندفاع والبقاء، ولسوف یكون مصیرھا التلاشي، والإ

  ..سائر الفرق

نھ أن أمن شالطائفة الإمامیة، فإن  لو أصابإن ھذا الفشل و
  :أمام الخیارات الصعبة التالیة ـشاءت أم أبت  ـیضعھا 

الجھل،  حیثأن یرمي بھا بعیداً إلى الأصقاع النائیة،  ـ ١
.. والبداوة، بعیداً عن مناطق الصراع والتحديوالتخلُّف، والحرمان، 

كانت عامة مبادئھا منافرة  كما حصل لعامة فرق الخوارج، التي
لأحكام العقل، والفطرة، والوجدان، فلم تستطع الثبات أمام الفكر، 

علم، فانحسرت إلى تلك المناطق البعیدة الخاویة، والمنطق، وال
  ..والربوع الخالیة

ل الكثیر من أفكارھا وعقائدھا، وتجعلھا تتوافق أن تعدِّ ـ ٢
التزویریة مع النظرة  تتناقض، ، أو على الأقل لا تتنافر، أووتتلاءم

العامة، التي ارتضاھا الحكام للناس، والمحمیة بحراب الإرھاب، 
  ..التطمیعالإغراء ووالتجویع، أو 

فرقة الإباضیة من الخوارج، كما وھذا بالذات ھو ما فعلتھ 
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  ..»الخوارجو علیھ السلامعلي «: كتابناأوضحناه في 

لقة على نفسھا، وتعیش في أن تتحول إلى عقیدة باطنیة، منغ ـ ٣
لظھور إلى النور، ومعالجة ظلام الإبھام والغموض، ولا تجرؤ على ا

حتى بالنسبة لغالب من ینتمون اع، على أساس الدلیل والحجة، الصر
فضلاً عن معالجة الصراع والتحدي على  ـاسمیاً أو وراثیاً  ـإلیھا 

  ..الصعید الفكري العام

مع أساس أطروحة التشیع، ومع وھذه الخیارات كلھا تتناقض 
ولا یمكن أن ترضى طائفة الشیعة بأن یمر خیال ذلك في .. مبادئھ

  ..وھمھا، فضلاً عن أن ترضى بھ كأمر واقع في حیاتھا

  :ماذا لو نجحت فرقة الشیعة؟

  .. ومن الجھة الأخرى

لو استطاعت أن  ھذه الفرقة ـ فرقة الإمامیة من الشیعة ـ فإن
وتمكنت من أن تربح . المصیریة البالغة الحساسیة تجتاز ھذه المرحلة

تحتفظ بدورھا الطلیعي، على الصعید الفكري أن المعركة الفكریة، و
فإنھا تكون قد برھنت بشكل .. العام، وعلى صعید الواقع ونفس الأمر

، وأثبتت جدارتھا، لیس فقط بالنسبة لذلك حقانیتھاقاطع ونھائي على 
نطلاقة ث المتمیز، وعایش تلك الإذلك الحدالجیل الذي عاصر 
تأتي فیما سوف جیال الأخرى، التي وإنما للأ.. الفكریة في أوج قوتھا

  ..بعد أیضاً

قد  ،إلا لأن انتصار ھذه الفرقة، في ھذا الظرف بالذات.. وما ذلك
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اھا، ولاسیما في أفضل حالاتھم، وأتمھا، وأقو على خصوم، ھمجاء 
  ..من مجالات، واتجاھات ، وفي غیر ذلكفكریاً، وسیاسیاً

فھم یستفیدون من ھیبة السلطان، ومن كل ما تحت یده من قوة 
قتصادیة لدولة ھي الأقوى في العالم، والأكثر استقراراً، إعسكریة و

والأوسع نفوذاً، والأعظم نشاطاً ثقافیاً، ومخابراتیاً، ویحكمھا، ویدبر 
لعلم والدھاء، وفي شؤونھا، ویكید خصومھا أعظم خلفاء بني العباس في ا

  ..السیاسة، والمكر

أن أعظم الفرق شأناً، من حیث .. من جھة أخرى: یرى الناسثم 
خصومھا وھم تمر في أدق مرحلة، وأخطرھا، وتواجھ  العلم والفكر،

 في أقصى درجات القوة ـ تواجھھم ـ وھي في أشد حالات الضعف،
وإبراز كل حتكاك المباشر والصریح، مع عدم وجود ما یمنع من الإ

، مع وجود اندفاع غیر ك أولئك وھؤلاء، من طاقات وقدراتما یمل
نقضاض علیھا وتمزیقھا، دي من قبل خصومھا لمواجھتھا، وللإعا

  ..وإسقاط أطروحتھا

  :×استغلال صغر سن الإمام 

المناوئون لخط خاض  وھذا ھو ما حصل بالفعل، فلقد.. نعم
والسلام، وجعلوا ذلك من  سن الإمام علیھ التحیة في أمرالإمامة، 

الإمامة،  فيالتشكیك  وسعوا عن طریق ذلك، إلىجملة المآخذ، 
صلى االله علیھ «عن رسول االله  »علیھ السلام«لھ والزعامة، والنیابة 

  ..، في قیادة الأمة، وھدایتھا»وآلھ



 ٧١............................................................................................  الفھارس 

 

إنھم «: فقال لھ ،»علیھ السلام«الإمام الجواد  ولقد سأل البعض،
  ك؟ یقولون في حداثة سن

إن االله تعالى أوحى إلى داود أن یستخلف سلیمان، وھو  :فقال
  . )١(»..صبي یرعى الغنم الخ

یا سیدي، إن الناس ینكرون علیك : وقال لھ علي بن حسان«
  ! حداثة سنك؟

لقد قال االله عز .. !؟وما ینكرون من ذلك قول االله عز وجل :فقال
سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللّھِ عَلَى  قُلْ ھَذِهِ﴿ :»صلى االله علیھ وآلھ«وجل لنبیھ 

وأنا . علي، ولھ تسع سنین فواالله، ما اتبعھ إلا ..﴾بَصِیرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي
  .)٢(»ابن تسع سنین

  : فإن البعض قد صرح في ھذا المقام بقولھ ..وأخیراً

مات أبوه، فخلفھ في الإمامة، وھو ابن تسع سنین، فأنكر «
على الشیعة ولایة الأئمة، والأخذ عنھم، وھو في جمھور المسلمین 

الصبا، ولاسیما أن العادات العربیة تجعل للسن أھمیة في ولایة 
أخطر مشكلةٍ واجھت  ـولم یبلغ سن الرشد  ـالأمور، فكانت إمامتھ 

                                      
  .٣١٤ص ١جلكافي ا )١(
ناظر إلى ما ھو المعروف عند  علیھ السلام، فاستدلالھ ٤١٥ص ١جالكافي  )٢(

حین إسلامھ، فھو استدلال  علیھ السلامغیر الشیعة، من قلة سن علي 
  ..إلزامي للطرف الآخر بما یعتقده بالدرجة الأولى
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  .)١(..»الشیعة، بالنسبة لشخص الجواد

  :النتیجة الحاسمة

التي ظن ذه العقیدة ن ھأ :وقد كانت النتیجة الحاسمة ھي.. نعم
قد خرجت من ھذا المخاض العسیر أكثر الناس فیھا ھذا الضعف، 

وقد تجاوزت .. تبلوراً، وأشد تألقاً ووضوحاً، وأعظم ثباتاً ورسوخاً
  ..كل عوامل التحدي، وقھرت كافة رموز الطغیان

أن النتیجة، وإن كانت : إلیھ ھنا ھولفت النظر ن ما ینبغي أإلا 
لك، إلا أنھا لم تكن حاسمة ولا نھائیة في ذكري ھي على الصعید الف

لأن تلك  ،مجال التصفیة التامة والشاملة للعقائد والأفكار المناوئة
   .كما ألمحنا إلیھ فیما سبق. كانت محمیة ومتبناةً من قبل السلطة العقائد

نتصار في المجال العقائدي أن ذلك الإ: ولكن مما لا شك فیھ ھو
اع أن یضع علامة استفھام كبیرة على جدارة والفكري، قد استط

على تقدیم  ،الاتجاھات الأخرى على اختلافھا وتنوعھا جمیع قدرةو
ستفھام الكبیرة التي كان والصحیحة لعلامات الإ الحلول الجذریة،

خصوصاً فیما یرتبط بصحة وسلامة تلك .. الشیعة الإمامیة یطرحونھا
  ..ر علمیة وإیمانیةالعقائد والأفكار والنحل، من وجھة نظ

قادرة على التھویش، والتطبیل وإن كانت تلك الاتجاھات  فإن
التشھیر، فیما التھمیش ووالتزمیر، ثم التزییف والتزویر، فضلاً عن 

                                      
  .٣٩٠الإمامة صنظریة  )١(
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  .یرتبط بھذا الاتجاه أو ذاك

ولكنھا لم تكن جمیعھا تملك أي دلیل مقنع أو مقبول، على أحقیة 
عة الإمامیة، الذي كان وصحة دعواھا، التي تخالف مذھب الشی

  ..محروساً بالإمامة وبالإمام، على مر العصور والدھور
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  :الرابعلفصل ا

  

  في معرض الاغتیال.. الإمامة
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  :في مضمونھا العام.. الإمامة

متداد الحي البیت وشیعتھم ھي ذلك الاأھل  عندالإمامة  إن
  . لمسیرة النبوة، في قیادتھا الإلھیة للأمة نحو ھدفھا الأسمى

یمد الأمة بالري،  الذيالمعین الذي لا ینضب للفكر : ھيثم 
من القرآن و ویستمد أصالتھ، وصفاءه من حقائق الإسلام،وبالحیاة، 

، الذي لا ینطق »صلى االله علیھ وآلھ« العظیم، وكذلك من النبي الكریم
  .ھوىعن ال

بذلك، من موقع  لھ الحقأن یعلن من  كان لا بد من :من ھنا
تلك  ھذا الامتداد، وبتفویضلھ ھ، بقبولمعرفتھ العمیقة بأحوال البشر

رى فیھم كامل الجدارة والأھلیة لتحمل یلمن  الكبرىالمھام 
  . مسؤولیاتھا الجسام

صدر الناس، كل الناس، بالم بد للعالم بالسرائر، من أن یُعلمثم لا
الصافي والأصیل، الذي یمتلك الرصید الكافي من العلوم والمعارف، 

ولا غنى عنھ لابد منھ بما  العقل والروح لتغذیة حركة الفكر، وتزوید
  ..الأسمى لیة الرائدة، نحو ھدفھ المنشودالتكام ة الإنسانفي مسیر

  :ركنان تقوم علیھما الإمامة

لإمامة قائماً على فقد كان طبیعیاً أن یكون صرح ا :ومن ھنا
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، لو فقد أي منھما، فإنھا تفقد مضمونھا من )١(أساسین اثنینو ،ركنین
  :الركنان ھما نوھذا. الأساس

  .النص: الأول

 »علیھم السلام«العلم الخاص، الذي اختُصَّ بھ الأئمة  :الثاني
عن آبائھم علیھم الصلاة والسلام، عن النبي لھام أو وأخذوه بالإ

  .»وآلھصلى االله علیھ «

الجدارة سائر ما یؤكد ما ھم علیھ من إلى  :ھذا بالإضافة
  .. والأھلیة، والقدرة على النھوض بأعباء المسؤولیة

لمثل ھذا المقام توفر الخصائص والملكات : الأمر الذي یعني
ما من شأنھ أن یحفظ المسیرة، ویضمن سلامة الاتجاه،  العظیم، وكل

، والشجاعة، والكرم، وما إلى ةمكوالتدبیر، والح »العصمة«كصفة 
  ..ذلك

نجد اھتمام الأئمة الأطھار علیھم الصلاة والسلام  :ومن أجل ذلك

                                      
مدي حفظھ االله ـ حینما قرأ ھذا المحقق البحاثة، الشیخ علي الأحأضاف  )١(

  .»العصمة«: البحث ـ ركناً ثالثاً، وھو

ولكن نظرنا ھنا إلى .. لا شك في أن العصمة ركن في الإمامة: ونقول لھ
خصوص الأركان التي من شأنھا أن تكون حاسمة في مجال إثبات 

.. الإمامة، وتشیید صرحھا في مقابل الخصوم وغیرھم على حد سواء
كل أحد من التسلیم والبخوع لھذین الركنین في مختلف حیث لابد ل

  ..الظروف، وسائر الأحوال
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بإبراز تلكم الأمور، ولاسیما ذینك الركنین الھامین في المناسبات 
التعرض المشاق ومواجھة المختلفة، ولا یثنیھم عن ذلك احتمالات 

  ..، مھما عظمتـ  نتیجة ذلكـ لأخطار ل

  :مام بالنصالاھت

لا  بھذین الركنین »علیھم السلام«اھتمام الأئمة والشواھد على 
أمیر  إلى قضیة استشھاد :تكاد تحصى كثرة، ویكفي أن نشیر ھنا

موارد المؤمنین علیھ الصلاة والسلام بالصحابة لحدیث الغدیر، في 
.. رحبة الكوفة، وفي صفین، ویوم الشورى، ویوم الجملفي : كثیرة

  .حابة والبدریینشھد لھ بھ عدد كبیر من الصحیث كان ی

قد جمع الصحابة في منى،  »علیھ السلام«كما أن الإمام الحسین 
  ..)١(وذكّرھم بفضائل أبیھ، وبحدیث الغدیر، وأفاعیل معاویة

جل تركیز قضیة الإمامة وتثبیتھا، وللحفاظ على أمن .. كل ذلك

                                      
ودلائل الصدق،  ٢١٣ـ  ١٥٩ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج: راجع )١(

.. فیما بعدھا ٩٠ص علیھ السلامالحیاة السیاسیة للإمام الحسن : وكتابنا
كتب بالإضافة إلى سائر الكتب التي تعرضت لبحث قضیة الإمامة، و

التراجم، والحدیث والتاریخ، التي تعرضت لذكر الفضائل، والنصوص 
 ..النبویة المرتبطة بالإمامة، وغیر ذلك مما یمكن أن تذكر فیھ ھذه الأمور

الجزء الأول من كتاب الغدیر، حول المناشدة بحدیث الغدیر، : ولیراجع
بتحقیق المحمودي وذكر أخبار  ١٥٩ص ٢وأیضاً أنساب الأشراف ج

  .١٠٧ص ١فھان جأص
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 تحریف المحرفین، أو من ،النصوص والوقائع المثبتة لھا من الضیاع
  .أو لغیر ذلك من أھداف وعبث المبطلین

  :الاھتمام بالعلم الخاص

إلى التصریحات الكثیرة للأئمة علیھم الصلاة  :ھذا بالإضافة
وھو علم  أن عندھم العلم الخاص،: اوالسلام، التي یظھرون فیھ

بأمر من  »صلى االله علیھ وآلھ«الذي اختصھم بھ النبي الأكرم  الإمامة
إن عندھم الجفر، : كتلك الأحادیث التي تقول..  جل وعلااالله

والجامعة، وما إلى ذلك مما یجده المتتبع في المصادر والمراجع 
  .الكثیرة المتنوعة

وتجد في الكافي، وفي بصائر الدرجات، وفي بحار الأنوار، وفي 
إحقاق الحق وملحقاتھ، وفي سائر المجامیع الحدیثیة، ما یعد بالمئات 

  ..لوف، بمختلف الصیغ، ومن جمیع الصنوفوالأ

  :وضوح النص

إنكار أو دفع  »علیھم السلام«البیت أھل  ومھما حاول خصوم
المؤمنین، وعلى الأئمة الأطھار من ولده صلوات االله أمیر  النص على

تأویلھ بوجوه بعیدة  وأومھما حاولوا تخریجھ .. وسلامھ علیھم أجمعین
  .یأباھا الطبع، ویمجھا الذوق

والذي فإنھم لم ولن یتمكنوا من إنكار الحدیث المتواتر، عندھم، 
 ثنا عشر خلیفة،ا »صلى االله علیھ وآلھ«یكون بعد النبي  ھأن :یتحدث

  . كلھم من قریش، أو من بني ھاشم أو أمیراً، أو إماماً،
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تصریح بأسمائھم، أو بأسماء بعضھم  :وفي كثیر من النصوص
  .علیھم الصلاة والسلام

ذكر یحیى بن الحسن في كتاب العمدة، «: لقندوزي الحنفيقال ا
 »صلى االله علیھ وآلھ«من عشرین طریقاً، في أن الخلفاء بعد النبي 

اثنا عشر خلیفة، كلھم من قریش، في البخاري من ثلاثة طرق، وفي 
مسلم من تسعة طرق، وفي أبي داود من ثلاثة طرق، وفي الترمذي 

  .)١(»ن ثلاثة طرقوفي الحمیدي م. من طریق واحد

 وھناك كتب كثیرة تكفلت بجمع طرق ھذا الحدیث وسواه، ومنھم
ئات م ھجمع في كتاب الذيالعلامة المتتبع الشیخ لطف االله الصافي، 

تؤكد خلافة وإمامة ھا، وكلھا سنیِّھا وشیعیِّالأحادیث، بالطرق الكثیرة، 
  .)٢( »صلى االله علیھ وآلھ«بعده من الاثني عشر 

یكون خلفي اثنا عشر «: فقد صرح السیوطي بأن عبارة. .وأخیراً
  .)٣(مجمع على صحتھا، وواردة من طرق عدة »خلیفة

  !:من ھم الخلفاء الاثنا عشر؟

تعیین  حین یریدون ـحلین مأعني أولئك المت ـأنھم : ھذا وقد رأینا

                                      
  .٤٤٤المودة صینابیع  )١(
ـ  ٣٨١وإعلام الورى ص. ١٤٠حتى ص ١٠منتخب الأثر من ص: راجع )٢(

٣٨٦.  
  .٦١الخلفاء للسیوطي صتاریخ  )٣(
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ھؤلاء الخلفاء الاثني عشر، یخبطون خبط عشواء في اللیلة المطیرة 
الذي لم یستطع أن یجزم .. تاریخ الخلفاء للسیوطي راجعف.. الظلماء

بشيء في مجال التعرف على ھؤلاء الاثني عشر، حیث استطاع أن 
وجد فیھم ما رآه مبرراً لجعلھم منھم، وھم  ،یعد ثمانیة خلفاء فقط

ومعاویة، وابن الزبیر،  »علیھ السلام«الخلفاء الأربعة، والحسن 
یحتمل أن یضم إلیھم المھتدي من و«: قال ،وعمر بن عبد العزیز

فیھم كعمر بن عبد العزیز في بني أمیة، وكذلك  ھالعباسیین، لأن
أحدھما : الظاھر، لما أوتیھ من العدل، وبقي الاثنان المنتظران

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«لأنھ من آل بیت محمد  ،المھدي

رة، التي تركھا شاغ ات الواسعة،جوولا ندري ما المبرر لھذه الف
أو  إلى المھديمنھ من معاویة إلى عمر بن عبد العزیز، ثم  حیث انتقل

یكون ھذا مقبولاً لدى فھل یمكن أن .. وھكذا!! المھتدي العباسي
أم أنھم یفھمون !! في فھم نص كھذا؟ العقلاء، ولدى أھل اللسان

  !!وعدم الفصل ،الاتصال

ذه فقد أجھد العسقلاني نفسھ للخروج من ھ :ومن جھة أخرى
  .المعضلة، بحیث یبقى محتفظاً بما ھو أقل القلیل من ماء الوجھ

فلم یفلح إلا بإضافة المزید من الشبھات والتعمیات على البسطاء 
  ..والسذج

                                      
  .١٢صالسابق المصدر  )١(
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أما القاضي عیاض، فقط طبق الحدیث على الخلفاء الأربعة، 
متجاھلاً بذلك !!.. وخلفاء بني أمیة الذین منھم یزید لعنھ االله تعالى

وتصریح عدد .. بعض الروایات بأنھم كلھم من بني ھاشمتصریح 
كلھم «، وتصریح طائفة أخرى، بأنھم »علیھم السلام«آخر بأسمائھم 

إلى غیر ذلك من خصوصیات تكذب وتبعد  »یعمل بالھدى ودین الحق
  ..ما ادّعاه

أن فیھم من ظھر الحق على لسانھ،  :ولكننا نجد في المقابل
قال القندوزي فقد .. الله لومة لائمونطق بالصدق ولم یخش في ا

  :الحنفي

إن الأحادیث الدالة على كون الخلفاء بعده  :قال بعض المحققین«
اثنا عشر، قد اشتھرت من طرق كثیرة،  »صلى االله علیھ وآلھ«

أن مراد رسول االله : فبشرح الزمان، وتعریف الكون والمكان، عُلِمَ
بیتھ، أھل  مة الاثنا عشر منالأئ: من حدیثھ ھذا »صلى االله علیھ وآلھ«

  .وعترتھ

صحابھ، أإذ لا یمكن أن یحمل ھذا الحدیث على الخلفاء بعده من 
  .لقلتھم عن اثني عشر

ولا یمكن أن یحملھ على الملوك الأمویة لزیادتھم على اثني 
عشر، ولظلمھم الفاحش، إلا عمر بن عبد العزیز، ولكونھم غیر بني 

كلھم من بني ھاشم في : قال »یھ وآلھصلى االله عل«ھاشم، لأن النبي 
في  »صلى االله علیھ وآلھ«وإخفاء صوتھ  .روایة عبد الملك عن جابر
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  .نون خلافة بني ھاشمیرجح ھذه الروایة، لأنھم لا یحسِّ )١(ھذا القول

ولا یمكن أن یحملھ على الملوك العباسیة، لزیادتھم على العدد 
إِلا الْمَوَدَّةَ فِي  أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْراًقُل لا ﴿: المذكور، ولقلة رعایتھم الآیة

  ..وحدیث الكساء )٢(..﴾الْقُرْبَى

أھل  فلابد من أن یحمل ھذا الحدیث على الأئمة الاثني عشر، من
زمانھم، أھل  لأنھم كانوا أعلم ،»صلى االله علیھ وآلھ«بیتھ وعترتھ 

باً، وأكرمھم وأجلھم، وأورعھم، وأتقاھم، وأعلاھم نسباً، وأفضلھم حس
صلى االله علیھ «وكان علمھم عن آبائھم متصلاً بجدھم . عند االله

العلم والتحقیق، وأھل أھل  ، وبالوراثة واللدنیّة، كذا عرفھم»وآلھ
  . الكشف والتوفیق

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا المعنى، أي أن مراد النبي  )٣(ویؤید
حدیث الثقلین،  :بیتھ، ویشھده ویرجحھأھل  الأئمة الاثنا عشر من

  ..والأحادیث المتكثرة، المذكورة في ھذا الكتاب وغیرھا

كلھم تجتمع علیھ الأمة، في  :»صلى االله علیھ وآلھ«وأما قولھ 
مة أن الأ: »صلى االله علیھ وآلھ«روایة عن جابر بن سمرة، فمراده 

رضي االله تجتمع على الإقرار بإمامة كلھم وقت ظھور قائمھم المھدي 

                                      
  .جاء في عدد من النصوص، التي ذكرھا في ینابیع المودة قبل ذلككما  )١(
  .من سورة الشورى ٢٣ الآیة) ٢(

أن كلام ذلك المحقق قد انتھى، وبدأ من ھنا فصاعداً كلام : الظاھر )٣(
  .القندوزي الحنفي نفسھ
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  . انتھى.. )١(»عنھم

وتقواھم، كما  ،وعلمھم ،أو أن الأمة تجتمع على الإقرار بفضلھم
  ..إن شاء االله تعالى .سادسسننقلھ عن الجاحظ في أواخر الفصل ال

وحسبنا ما ذكرناه ھنا، فإن استقصاء البحث في ھذا الأمر یحتاج 
  ..إلى توفر تام، وتألیف مستقل

ھ ھؤلاء من القبول غیر أن لنا كلاماً في حقیقة ما یرمي إلی
بتطبیق حدیث الأئمة الاثني عشر على أئمة الشیعة الإمامیة ذكرناه 

  .. »ابن عربي سني متعصب«: في كتابنا

أن ھؤلاء یھدفون إلى الحفاظ على عقیدة  :حیث ذكرنا ھناك
التسنن، ولكنھم لا یزیدون على الاعتراف بأنھم مجرد أئمة في العلم 

تھم بالحكم والحاكمیة، فھم یشبھون أولیاء والدین، ولكن لا ربط لإمام
  ..الصوفیة عندھم

  ..وبقیة الكلام موكول إلى الكتاب المشار إلیھ آنفاً

  :علم الإمامة طریق لإثبات النص

  :وبعدما تقدم نقول

الأئمة صلوات االله إمامة النص الخاص على  إنھ كما یمكن إثبات
صلى االله «الأكرم النقل القطعي عن النبي بوسلامھ علیھم أجمعین، 

لوا ولج الخصوم بالتكذیب والجحود، وحافإنھ إذا  ،كذلك.. »علیھ وآلھ

                                      
  .٤٤٦المودة للقندوزي الحنفي صینابیع  )١(
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، أو الاحتماء التعتیم على ذلك السیل الھائل من النصوص القطعیة
إثبات الإمامة، والنص  )١(بالتأویلات السقیمة والباردة، فإنھ یمكن

بھا، التي اختصھم االله نفسھ، عن طریق إظھار جانب من العلوم 
  .وواقعیتھ بمثابة شاھد صدق على صحة النصذلك  لیكون

، »علیھ السلام«ولعل ذلك ھو أحد أسباب اھتمام الإمام علي 
بإخبار الناس الأمور الغیبیة، خصوصاً في حربھ مع الخوارج، الذین 

لیؤكد لھم إمامتھ عن .. كانوا أعراباً جفاة، وأحفَّاء الھام سفھاء الأحلام
بعد أن كان یؤكدھا عن طریق .. لاكھ لعلم الإمامةطریق إثبات امت

إثبات النص، فیطلب الشھادة لحدیث الغدیر من الناس، فیشھد لھ بھ 
  ..طائفة من الصحابة الذین حضروا الواقعة

  :أو اغتیال الإمام: اغتیال الإمامة

ذلك ھو السر الحقیقي، الكامن وراء إصرار الحكام و ..نعم
باب الفرق الأخرى، على اغتیال وغیرھم من الخصوم، من أر

 تارة عن طریق التشكیك بالنصوص سنداً أو دلالة، وأخرى الإمامة،
  .. أیضاً عن طریق إفراغھا من محتواھا الفكري والعلمي

حتى إذا ما فشلوا في ذلك، اتجھوا نحو أسلوب اغتیال شخصیة 
  .. لةالإمام عن طریق التزویر، والإشاعات الكاذبة، وتلفیق التھم الباط

                                      
لذلك الأحداث الكثیرة الدالة على المنع عن ذكر فضائل أمیر ویشھد  )١(

  .ونسبة فضائلھ لغیره علیھ السلامالمؤمنین 
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 اغتیالھ جسدیاً،اعتمدوا أسلوب  ،حتى إذا ما فشلوا في ذلك أیضاً
علناً تارة، وبالخفاء أخرى، في عملیة معالجة وقتیة لما یرون فیھ 

 ـ لأكثر من سبب ـ، الذي یھتمون واقعھممصدر خطر حقیقي على 
بالحفاظ علیھ في حیاتھم الحاضرة، وتثبیت دعائمھ، وتقویة أركانھ في 

  .كذلك لالمستقب

  :المأمون نموذجاً

ولعل أقرب مثال یمكن أن نسوقھ ھنا، ولھ ارتباط وثیق في 
ھو تلك الطریقة التي تعامل بھا المأمون مع  ھذا،موضوع بحثنا 

 »علیھ السلام«أولاً، ثم مع الإمام الجواد  »علیھ السلام«الإمام الرضا 
بالبیعة  »معلیھ السلا«للإمام الرضا  الكیدأولاً  حاولثانیاً، حیث 

   .)١(بولایة العھد بعده

بأسلوبھ الخاص، والفرید من ـ علمیاً ـ ثم حاول اغتیال الإمامة 
  ..)٢(نوعھ

كان لھ، ولأخیھ المعتصم من  ،حتى إذ فشل ھذا الأسلوب وذاك
بعده موقف آخر، ومن نوع آخر، من ھذین الإمامین العظیمین 

                                      
علیھ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا : كتابناحول ھذا الموضوع راجع  )١(

  .السلام
یخص الإمام ما أما .. علیھ السلامیرتبط بالإمام الجواد سیأتي بعض ما  )٢(

الحیاة السیاسیة للإمام : ، فقد تحدثنا عنھ في كتابناعلیھ السلام الرضا
  .علیھ السلامالرضا 
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وھو  .یبین الطاھرینصلوات االله وسلامھ علیھما، وعلى آبائھما الط
  ..اغتیالھما جسدیاً، وھكذا كان

عظم خلفاء بني العباس خطراً، وأكثرھم علماً، ھو أالمأمون و
بعدھم نظراً، وأشدھم مكراً، وأخفاھم مكیدة، كما صرحت بھ أو

  .)١(النصوص التاریخیة العدیدة

كثر من محاولة في سبیل أوھذا الرجل بالذات ھو الذي قام ب
   .النھائي والحاسم على الفكر الإمامي الشیعيتحقیق النصر 

البیت أھل  ھذا الرجل خطأ أسلافھ في تعاملھم مع أئمةوقد أدرك 
من نوعھ،  اًوفرید اًجدید یعتمد أسلوباًحاول أن ف.. »علیھم السلام«

  ..وراءه مكراً أشد، وكیداً أعظم یخفي

  :اتق االله یا ذا العثنون

، »علیھ السلام«ال شخصیتھ فمن مظاھر محاولات المأمون اغتی
  :ما تظھره القضیة التالیة

علیھ «احتال المأمون على أبي جعفر « :محمد بن الریانقال 
بكل حیلة، فلم یمكنھ فیھ شيء، فلما اعتل، وأراد أن یبني  »السلام

، إلى كل واحدة ونإلیھ مائة وصیفة، من أجمل ما یك علیھ ابنتھ دفع
ن أبا جعفر، إذا قعد في موضع منھن جاماً فیھ جوھر، یستقبلو

  ..إلیھن فلم یلتفت ..الإختان

                                      
  ..من ھو المأمون: فصل معلیھ السلاالحیاة السیاسیة للإمام الرضا : راجع )١(
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مخارق، صاحب عود، وصوت، وضرب، : وكان رجل یقال لھ
  ..طویل اللحیة، فدعاه المأمون

المؤمنین، إن كان في شيء من أمر الدنیا، فأنا أمیر  یا :فقال
  . أكفیك أمره

إلیھ ، فشھق شھقة اجتمع »علیھ السلام«فقعد بین یدي أبي جعفر 
فلما فعل ساعة، وإذا أبو  ..أھل الدار، وجعل یضرب بعوده، ویغني

، لا یلتفت إلیھ، ولا یمیناً، ولا شمالاً، ثم رفع »علیھ السلام«جعفر 
  !اتق االله یا ذا العثنون :رأسھ إلیھ، وقال

  .فسقط المضراب من یده والعود، فلم ینتفع بیده إلى أن مات: قال

  .لھفسألھ المأمون عن حا :قال

  ..)١(لما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفیق منھا أبداً :قال

  ..ووقار الإسلام ،وھذا ھو جلال الإیمان، وعظمة ورھبة ..نعم

  :مخارق، أو ابن مخارق

أن الروایة قد نصت على أن مخارقاً لم ینتفع بیده : ولكن یلاحظ
  ..إلى أن مات

كان ذا  مخارقاً ولیس في ما بأیدینا من مصادر ما یشیر إلى أن
لعدم توفر فلعل التاریخ قد أھمل التعرض لھذا الأمر، .. عاھة في یده

                                      
 ٣٩٦ص ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج ٤٩٥ـ  ٤٩٤ص ١جالكافي  )١(

  .٦٢ـ  ٦١ص ٥٠والبحار ج
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للإشارة إلیھ، أو كان ثمة داعٍ لإخفائھ، كما نراه في كثیر من  الدواعي
  .. الأمور الأخرى

أو لعل اسم مخارق قد جاء على سبیل الغلط والاشتباه، ویكون 
إلى محاولة الروایة صاحب القضیة شخصاً آخر، كما ربما یشیر 

إعطاء المواصفات لھ، ومخارق كان لھ من الشھرة ما یجعلھ في غنى 
  ..عن ذكر ھذه المواصفات

ھارون بن مخارق، فیكون في : ولربما یكون صاحب القضیة ھو
 ،ھذا على تقدیر أن یكون ھارون ھذا. الروایة سقط من قبل النساخ

  .كان كأبیھ یتعاطى صنعة الضرب والغناء

  :×ابة دعائھ استج

وكما أن ھناك ما یدل على أن محاولات أخرى قد بذلت للمساس 
، فكانت النتیجة ھي ظھور وتأكید قداستھم، بما »علیھ السلام«بقداستھ 

: یصنعھ االله تعالى بأعدائھم، والمتجرئین علیھم، فلاحظ الروایة التالیة
  :قال ابن سنان

ا محمد، حدث بآل ی: ، فقال»علیھ السلام«دخلت على أبي الحسن 
  فرج حدث؟

  .مات عمر: فقلت

  .الحمد الله على ذلك: فقال

  .أحصیت لھ أربعاً وعشرین مرة
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  أولا تدري ما قالھ لعنھ االله لمحمد بن علي أبي؟ :ثم قال

  .لا: قلت :قال

  .أظنك سكران: قال: خاطبھ في شيء: قال

اللھم إن كنت تعلم أني أمسیت لك صائماً، فأذقھ طعم  :فقال أبي
  .، وذل الأسربِرَالحَ

 ،وما كان لھ، ثم أخذ أسیراً ،فواالله ما ذھبت الأیام حتى حرب مالھ
  .)١(..فھو ذا مات

  :اغتیال علم الإمامة

ثم حاول اغتیال الإمامة بإفراغھا من محتواھا العلمي، فصار 
من المعتزلة، وھم أصحاب جدل ، ولاسیما جمع العلماء، وأھل الكلامی

، »علیھ السلام«لدقائق، لیحدقوا بالإمام الرضا وكلام، وتنبُّھٍ ل
ویكسروه في محاوراتھم ومجادلاتھم، في أعظم ما یدعیھ ھو وآباؤه 

 لكي ..وعلومھ »صلى االله علیھ وآلھ«من العلم الخاص بآثار النبي 
ینھار المذھب الشیعي بانھیار فكرة الإمامة فیھ، ویكون بذلك قد قضى 

وغیره من  ھوخطار، التي یواجھھا على أعظم مصدر للمشاكل والأ
  :والنصوص التالیة تدل على ذلك.. الحكام الغاصبین والمتجبرین

من  »علیھ السلام«كان یجلب على الإمام «: قال الصدوق ـ ١
متكلمي الفرق، وأھل الأھواء المضلة كل من سمع بھ، حرصاً على 

                                      
 .٦٣و ٦٢ص ٥٠والبحار ج ٣٩٧ص ٤لابن شھرآشوب جالمناقب ) ١(
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  .)١(»عن الحجة مع واحد منھم »علیھ السلام«انقطاع الرضا 

جلب علیھ المتكلمین من البلدان، طمعاً «: الصلت وقال أبو ـ ٢
في أن یقطعھ واحد منھم، فیسقط محلھ عند العلماء، وبسببھم یشتھر 
نقصھ عند العامة، فكان لا یكلمھ خصم من الیھود، والنصارى، 
والمجوس، والصابئین، والبراھمة، والملحدین، والدھریة، ولا خصم 

  .. »عھ، وألزمھ الحجةمن فرق المسلمین إلا قط

  .)٢(»فلما أعیتھ الحیلة في أمره اغتالھ، فقتلھ بالسم« :إلى أن قال

وكان .. : سمعت العباس یقول«: وقال إبراھیم بن العباس ـ ٣
  .)٣(»المأمون یمتحنھ بالسؤال عن كل شيء، فیجیبھ الجواب الشافي

                                      
ومسند الإمام  ١٧٩ص ٤٩، والبحار ج١٩١ص ١الرضا جعیون أخبار  )١(

 ٣٧٧ص علیھ السلامضا ، والحیاة السیاسیة للإمام الر١٠٥ص ٢الرضا ج
  ..عنھم

 ٤٩والبحار ج ٢٦٣ومثیر الأحزان ص ٢٣٩ص ٢أخبار الرضا جعیون  )٢(
وشرح میمیة أبي فراس  ١٢٨ص ٢، ومسند الإمام الرضا ج٢٩٠ص
 ٣٧٨ـ  ٣٧٧ص علیھ السلاموالحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٠٤ص

  .عنھم
 ٣١٤ورى صوإعلام ال ٢٣٧المھمة لابن الصباغ المالكي صالفصول  )٣(

المناقب لابن : ولیراجع أیضاً ١٠٧ص ٢قسم ٤وأعیان الشیعة ج
 علیھ السلاموالحیاة السیاسیة للإمام الرضا . ٣٥٠ص ٤شھرآشوب ج

  .٣٧٧ص عنھم
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حینما طلب منھ أن یولیھ  ،وقال المأمون لحمید بن مھران ـ ٤
  .)١(»ما من شيء أحب إلي من ھذا«: مجادلتھ، لینزلھ منزلتھ

إنما وجھت إلیك لمعرفتي بقوتك، «: وقال لسلیمان المروزي ـ ٥
  .)٢(»ولیس مرادي إلا أن تقطعھ عن حجة واحدة فقط

بصفات حمل المأمون  »علیھ السلام«الإمام وحینما أخبر  ـ ٦
 فرصة، إن لم یكن ھذه واالله: فقلت في نفسي«: جاریتھ، قال المأمون

   .»..توقع أمرھا الخأالأمر على ما ذكر خلعتھ؛ فلم أزل 

ثم تذكر الروایة مجيء الولد على الصفة التي ذكرھا الإمام 
  .)٣(لھ »علیھ السلام«

من جعل ولایة العھد  ،كما أنھ قد كان من جملة ما یھدف إلیھ ـ ٧
 ،اھداً في الدنیاالناس أن الإمام لیس ز يھو أن یر »علیھ السلام«لھ 

علیھ «حسبما أوضحناه في كتابنا الحیاة السیاسیة للإمام الرضا 
  ..فراجع. .»السلام

                                      
ودلائل الإمامة . ٣٧٨ص علیھ السلامالحیاة السیاسیة للإمام الرضا : راجع )١(

  .١٩٨للطبري ص
ومسند الإمام  ١٧٨ص ٤٩جوالبحار  ١٧٩ص ١أخبار الرضا جعیون  )٢(

  .٣٧٨والحیاة السیاسیة للإمام الرضا ص ٩٧ص ١الرضا ج
والبحار  ٢٢٤ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٤٩للشیخ الطوسي صالغیبة  )٣(

  .عن الجلاء والشفاء ٣٣٣ص ٤ومناقب آل أبي طالب ج ٣٠٧ص ٤٩ج
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  :×خداع السلطة، وتقیة الإمام 

للعھد،  »علیھ السلام«إن نفس سعي المأمون لتولیة الإمام الرضا 
، وإقامة »علیھ السلام«ثم سعیھ لتزویج ابنتھ من الإمام الجواد 

عھ، من شأنھ أن یضع شیعة الإمام أمام خیارات غیر علاقات طیبة م
عادیة، إذ إن ما ذكرناه من المنافرة بین عقائد الشیعة وبین أیة سلطة 

بین السلطة، وبین أرباب ذلك  یجعل أي انسجام.. غیر سلطة الإمام
الفكر، ومعتنقي تلك العقیدة، والمبشرین بھا، ولاسیما إذا كان ذلك 

مخة، التي تتحدى السلطة، حتى في الأساس على مستوى القمة الشا
  : أمام أحد احتمالین، أحدھما.. والمبرر لوجودھا

تخضع لضغط خانق مباشر، وتھدید  ـأو قمتھا  ـأن تلك الطائفة 
أو أنھا تتعامل مع الحكم انطلاقاً من مبدأ .. صریح من قبل السلطة

ؤھلة لحمایتھ درات المالتقیة، الذي یھدف للحفاظ على المبدأ، وعلى الق
  ..والدفع عنھ

  :توجیھ اتھام صریحأن نجد أنفسنا ملزمین ب: الثاني

إما لتلك الطائفة بأنھا قد قدمت تنازلاً عقائدیاً خطیراً في ھذا 
   ..المجال

وإما لقیادتھا، وأنھا لیست ھي القیادة الحقیقیة، وأن ثمة خطأ في 
  ..التعرف على الرمز الحقیقي للإمامة

بتنفیذ  ىنَعْفسھا بأنھا تقوم بعملیة خداع خطیرة، وتُوإما للسلطة ن
مؤامرة مرعبة، بھدف اغتیال تلك الفرقة، في فكرھا، وفي عقائدھا، 
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  .. أو حتى في وجودھا بصورة عامة

ھو ما تجلى لنا بوضوح في لعبة البیعة .. وھذا الأمر الأخیر
علیھ «حیث اضطر الإمام بولایة العھد،  »علیھ السلام«للإمام الرضا 

من  .همع ھذه القضیة انطلاقاً من مبدأ التقیة وغیر للتعامل »السلام
الحیاة «: كما أوضحناه في كتابنا.. مبادئ تدخل في ھذا المجال

  .. »»علیھ السلام«السیاسیة للإمام الرضا 

الخلیفة العباسي المأمون  كما أن ھذا الخداع الخطیر قد مارسھ
، كما سیتضح لنا من »علیھ السلام« الإمام محمد التقي الجواد تجاه

  ..خلال ھذا العرض الموجز
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  :الخامسالفصل 

  اللقاء الأول في بغداد
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  :مما سبق

علیھ «قد عرفنا فیما سبق حقیقة نوایا المأمون تجاه الإمام الرضا 
تحقیق مآربھ مع الإمام قد فشل في إنھ : قلنا، وتجاه الإمامة، و»السلام

  .فشلاً ذریعاً ومخزیاً »علیھ السلام«الرضا 

وبعد وفاتھ صلوات االله وسلامھ علیھ، واصل حركتھ التآمریة، 
 ونقطة الارتكاز فیھا، من أجل أن تفقدالتي تستھدف حركة التشیع، 

عن طریق إفراغھا ، تأثیرھا في نطاق الحكم العباسي بصورة عامة
، الذي ھو العنصر الأھم، والأساس الأعظم فیھا، من محتواھا العلمي

العصمة المتمثل في محاولات الإساءة إلى عنصر الطعن في  أو
  ..سمعتھ وكرامتھ، وحالة الطھر والقداسة، التي لھ في نفوس الناس

  :الرقابة حذفت

أن ھذه المحاولات قد تنوعت، : ویبدو من ملاحظة النصوص
لا یمثل كل الحقیقة، وإنما ھو  ولعل ما وصل إلینا منھا. وتكررت

  .یعكس جانباً ضئیلاً، ونزراً یسیراً منھا

وللتدلیل على ما نقول، نشیر إلى ما قالھ محمد بن الریان في ھذا 
احتال المأمون على أبي جعفر علیھ الصلاة والسلام «: ، وھوالمجال
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 راد أن یبني علیھ ابنتھأبكل حیلة، فلم یمكنھ فیھ شيء، فلما اعتل، و
  .)١(»..الخ

فقول ابن الریان ھذا یشیر إلى أن ثمة أحداثاً كثیرة واجھ فیھا أبو 
  .. كید المأمون »علیھ السلام«جعفر التقي الجواد 

ولكننا إذا راجعنا النصوص التاریخیة، التي ذكرت لنا ما كان 
  .. »علیھ السلام« أبي جعفر الجوادب لإلحاق الأذىیتوسل بھ المأمون 

بوضوح  یكاد یذكر لقلتھ وندرتھ، وھذا یدلھ لا أن: نجد سوفف
یقوم بھا على أصحاب  ـالسلطة  ـشدة الرقابة التي كان المأمون  على

لمنعھم من تسجیل الحقیقة كل الحقیقة،  ، وأھل المعرفة،الأقلام
  ..للتاریخ، وللأجیال

ردنا إجمال تلك الوقائع والأحداث التي أفإننا إذا  ..وعلى كل حال
  :أن تجتاز حواجز الرقابة، فسوف تكون على النحو التالياستطاعت 

  :سجن أم رقابة.. بغداد

على كل رجل صاحب .. لمأمونل أنھ قد كان :إن من المعروف
  .)١(وكان یدس الوصائف ھدیة، لیطلعنھ على أخبار من شاء )٢(خبر

                                      
، والمناقب لابن ٤١٣ص ١الكافي جو، ٦١ص ٥٠البحار ج: راجع )١(

  .٣٩٦ص ٤شھرآشوب ج
: وفي ھامشھ عن ٤٤١الإسلامي، المجلد الثاني صتاریخ التمدن  )٢(

  .١٧١ص ١وعن طبقات الأطباء ج ٢٢٥ص ٢المسعودي ج
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فباء .. أیضاً »علیھ السلام«ذلك مع الإمام الرضا  بوقد جر
   ..مني بالخیبة القاتلةبالفشل الذریع، و

تزویج ابنتھ للإمام  وربما كانت ھذه الرقابة ھي إحدى أھداف
، ثم تزویج ابنتھ الأخرى لولده الإمام الجواد »علیھ السلام«الرضا 

  .)٢(..صلوات االله وسلامھ علیھ فیما بعد

قد اطلع  أنھ قد كان من الطبیعي أن یكون المأمون: وھذا معناه
، وعلى »علیھ السلام«بعد وفاة الإمام الرضا  على تحركات الشیعة،

وبلغھ بعض أو كل ما .. اتصالھم بالإمام الجواد علیھ الصلاة والسلام
صدر عن الإمام علیھ التحیة والسلام من كرامات وفضائل، ومن 

  .أجوبة على المسائل الدقیقة والصعبة رغم صغر سنھ

وھو بھذه  ـالإمام علیھ الصلاة والسلام  ولا شك في أن تصدي
مسؤولیتھ القیادیة، یعتبر بحد ذاتھ  ھحمللمقام الإمامة، و ـالسن بالذات 

في أعظم عقائدھا أثراً،  ،تحدیاً للسلطة، ولجمیع الفرق على اختلافھا
أن یحتاط إذن من الطبیعي ف ،وأشدھا خطراً، وأكثرھا حساسیة

، المجالمأمون للأمر، ویعد العدة لكل المفاجآت المحتملة في ھذا ال
خصوصاً بعد أن جرب مختلف الأسالیب الماكرة مع الإمام الرضا 

  ..من قبل، ورأى بأم عینیھ كیف كان كیده یرتد علیھ »علیھ السلام«

                                                                                       
 ١عن العقد الفرید ج ٥٤٩الإسلامي، المجلد الثاني صتاریخ التمدن  )١(

  .١٤٨ص
  .٢١٤و ٢١٣ص علیھ السلامالحیاة السیاسیة للإمام الرضا : راجع كتابنا )٢(
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  :×استقدام المأمون للإمام الجواد 

علیھ «أن استقدام المأمون للإمام الجواد : فإننا نعتقد.. ولأجل ذلك
ان بھدف الاحتفاظ بھ على مقربة من المدینة إلى بغداد، قد ك »السلام

  ..منھ، لأھداف عدیدة، سنشیر إلى جانب منھا

إلى بغداد في سنة  »علیھ السلام«وكان استقدام المأمون لھ 
. فور وصول المأمون من خراسانأي . على ما یظھر. ق . ھ٢٠٤

  ..كما تشیر إلیھ قضیة الباز الأشھب الآتیة

ي الجواد صلوات االله أن الإمام التق: ور یذكرفولكن ابن طی
ق، وتسلم  . ھ٢١٥في سنة  وسلامھ علیھ قدم من المدینة إلى بغداد

م الفضل بنت المأمون، في تكریت، والمأمون في حال سفر، أزوجتھ 
  .كما سیأتي

قدم إلى بغداد  »علیھ السلام«ولیس ثمة ما یمنع من الاعتقاد بأنھ 
فرض ى بغداد، قد أن المأمون بعد أن استقدمھ إلأكثر من مرة، أو 

ونحن وإن . المقام فیھا، وجرت لھ معھ فیھا أمور كثیرة، وھامةعلیھ 
لم نطلع على طبیعتھا، ولكنھا كانت في غیر صالح المأمون بلا شك، 

  ..كما یفھم من كلام ابن الریان

عجلة المأمون في أمر استقدامھ من المدینة إلیھ،  أن :ویلاحظ
فور تولیھ  أیضاًتصم في استقدامھ أخیھ المعیشبھ تماماً استعجال 

  . ق . ھ٢٢٠للخلافة، ثم الاحتفاظ بھ إلى أن دس إلیھ السم في سنة 

قد أقام مدة في بغداد من دون اختیار  »علیھ السلام«ویؤید أنھ 
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  : ، قالحسین المكاري ما رواه محمد بن أرومة، عنمنھ، 

قلت ف ،دخلت على أبي جعفر ببغداد، وھو على ما كان من أمره«
  ..ھذا الرجل لا یرجع إلى موطنھ أبداً، وأنا أعرف مطعمھ: في نفسي

واللذة،  ،أن مطعمھ بالطیب: ما دامإلى وطنھ،  عأي أنھ لا یرج[
  ..]والسعة، التي أعرفھا

  : فأطرق رأسھ، ثم رفعھ، وقد اصفر لونھ، فقال: قال

یا حسین، خبز شعیر، وملح جریش، في حرم رسول االله، أحب 
  .)١(»..تراني فیھإلي مما 

ما سیأتي من أن المأمون قد احتال على الإمام .. ویؤید ذلك أیضاً
  . بكل حیلة، قبل أن یسلم إلیھ ابنتھ، فلم یمكنھ فیھ شيء »علیھ السلام«

حتاج إلى شيء من أن ھذه المحاولات، ت: ومن الواضح
   .، الذي قد یستغرق أشھراً، أو سنوات)٢(الوقت

  :م إلى بغدادأھداف استقدام الإما

في  »علیھ السلام«فإن محاولة إبقاء الإمام .. مرأومھما یكن من 
والتي نجح فیھا المأمون  ـ، وتحت نظره القرب من الخلیفةـبغداد، ب

لسوف تكون مفیدة جداً للمأمون، ونظام حكمھ،  ـجزئیاً على الأقل 

                                      
  .٤٨ص ٥٠والبحار ج ٣٤٤صلخرائج والجرائح ا )١(
یكون جانب من تلك الاحتیالات على الإمام، قد تم والإمام واحتمال أن  )٢(

  ..بعید في الغایة.. في المدینة علیھ السلام
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ة، المستمر یسھل علیھم جعلھ تحت الرقابةلأن بقاءه ھذا من شأنھ أن 
فیھا أي  وا، ثم تطویقھا بسرعة، إن وجدھرصد كل تحركاتھ، ومواقفو

  ..ضرر، أو خطر

 مقطع صلاتھ بشیعتھ، وقطع صلاتھفإن ذلك یمكنھم من .. وكذلك
من الطبیعي أنھ إذا أحیط الإمام  إذ.. منھا إلى حد كبیر التقلیلبھ، أو 

الكثیرین بھالة الحكم، وأبھة الملك، فإن ذلك سیجعل  »علیھ السلام«
لا  أولئك الذینوبالأخص . عفویةیتھیبون الاتصال بھ بصورة 

یرغبون بتعریض أنفسھم، وعلاقاتھم بالأئمة علیھم الصلاة والسلام 
  ..الغاشمة للأضواء الكاشفة من قبل السلطة

یأمل في أن یتمكن من خلال المأمون فلربما كان .. وأیضاً
ن یقنع أیة، أو الترھیبیة من محاولاتھ وأسالیبھ الإغرائیة أو الإغوائ

الذي نفسھ الإمام في المستقبل، بأن یكون دعاؤه لھ ولدولتھ، ھذا الأمل 
كما  ،من قبل »علیھ السلام«ه بالنسبة لأبیھ الإمام الرضا كان یراود

  ..»»علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الرضا «: أوضحناه في كتابنا

، والتبجیل، والإكرام أنھ بإظھاره المحبة: أضف إلى ذلك
، یكون قد قدم دلیلاً لربما ینطلي على »علیھ السلام«والتعظیم للإمام 

ویبرئھ  ،»علیھم السلام«بھ حسن نوایاه تجاه الأئمة  تالكثیرین، یثب
  .ا من دم الإمام الرضا صلوات االله وسلامھ علیھإلى حد مَّ

ي خطھم أنھ لا یرى ف :من الشیعة كما أنھ یكون قد أثبت للملأ
، الأمر الذي قد ولا مع موقفھ، كحاكم، وكسلطان تناقضاً مع خطھ،
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  ..یبعث في قلوبھم بعض الإحساس بالأمان من جھتھ

، الذي »علیھ السلام«فإنھ إذا استطاع أن یجعل الإمام .. وكذلك
یعیش حیاة اللذة والرفاھیة، والدعة، فلربما یؤثر  كان في مقتبل عمره،

.. ، ومن ثم على مواقفھ»علیھ السلام«الھ ذلك على طموحاتھ وآم
وأخیراً على مجمل تصوراتھ وأفكاره، وأسلوب حیاتھ، حسبما أشیر 

  .. إلیھ فیما نقل عن الحسین المكاري آنفاً

بالإضافة إلى أمور أخرى كان لربما وإن ذلك أو جلھ،  ..نعم
في وإن كان قد فشل في تحقیق كامل آمالھ و.. محط نظر المأمون

  ..أھدافھ، كما سنرىل إلى جمیع الوصو

  :في اللقاء الأول البازي الأشھب

، وبین »علیھ السلام«وكانت أول حادثة تحصل بین الإمام 
إلى بغداد، عفویة ومفاجئة  »علیھ السلام«المأمون، بعد استقدامھ 

بالنسبة للمأمون، وكان لھا وقع الصاعقة علیھ، وكان فیھا النصر 
  ..»علیھ السلام«للإمام  الحاسم والمؤزر بالنسبة

لما طعن الناس في المأمون، بعد وفاة «: یقول النص التاریخي
فلما أتى من . واتھموه، أراد أن یبرئ نفسھ من ذلك »علیھ السلام«الرضا 

إلى المدینة، یستدعي  »علیھ السلام«ب الجواد تاكخراسان إلى بغداد، 
  . قدومھ علیھ بالإعزاز والإكرام

 »علیھ السلام«اتفق أن المأمون قبل ملاقاتھ لھ  فلما ورد بغداد
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  .)١(»..خرج إلى الصید، فاجتاز بطرف البلد في طریقھ«

، )٢(بسنة »علیھ السلام«الرضا وكان ذلك بعد موت الإمام 
علیھ «بابن الرضا «: والنص لابن شھرآشوب ـفاجتاز المأمون 

  .، وھو بین صبیان، فھربوا سواه)٣( »السلام

  .ھعلي ب: فقال

  !ما لك لا ھربت في جملة الصبیان؟ :فقال

وسعھ علیك، سر أما لي ذنب فأفر منھ، ولا الطریق ضیق ف :فقال
  .حیث شئت

  !من تكون أنت؟ :فقال

أنا محمد بن علي، بن موسى، بن جعفر، بن محمد، بن علي  :قال
  ..»علیھم السلام«ن، بن علي، بن أبي طالب یبن الحس

  .)٤(!ما تعرف من العلوم؟ :فقال

  .. سلني عن أخبار السموات: قال

                                      
ویفھم أیضاً من الفصول المھمة لابن الصباغ  ١٠٦ص ٣العیون ججلاء  )١(

  .یكن قد رآه بعد أنھ لم: وكذلك سائر المصادر التي ستأتي ٢٥٢ص
 .عن كشف الغمة ٩١ص ٥٠جالبحار ) ٢(
 .٩١ص ٥٠یومئذ إحدى عشرة سنة أو نحوھا البحار جوكان عمره ) ٣(

كثیراً في مبادرة المأمون ھنا إلى سؤالھ عما یعرفھ من لابد من التأمل  )٤(
  .العلوم، بمجرد أن أخبره باسمھ ونسبھ
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  ..فودعھ، ومضى، وعلى یده باز أشھب، یطلب بھ الصید

فلما بعد عنھ، نھض عن یده الباز، فنظر یمینھ وشمالھ لم یر 
صیداً، والباز یثب عن یده، فأرسلھ، فطار یطلب الأفق، حتى غاب 

   ..)١(عن ناظره ساعة، ثم عاد إلیھ، وقد صاد حیة

  ..ي بیت المطعمفوضع الحیة ف

قد دنا حتف ذلك الصبي في ھذا الیوم على  :وقال لأصحابھ
  .. )٢(یدي

  .ثم عاد، وابن الرضا في جملة الصبیان

  !ما عندك من أخبار السموات؟: فقال

ثم إنھ كر راجعاً إلى داره، وترك الصید في « :وفي نص آخر[
فعلوا  فانصرفوا كما ،فلما وصل وجد الصبیان على حالھم »ذلك الیوم

ما في یدي؟ : فقال لھ المأمون ،أول مرة، وأبو جعفر لم ینصرف
  ]...الخ

المؤمنین، حدثني أبي عن آبائھ، عن النبي، عن أمیر  نعم یا: فقال
بین السماء والھواء بحر عجاج، : جبرائیل، عن رب العالمین، أنھ قال

یتلاطم بھ الأمواج، فیھ حیات خضر البطون، رقط الظھور، یصیدھا 
  .لملوك بالبزاة الشھب، یمتحن بھ العلماءا

                                      
  ..أنھ صاد سمكة: في المصادر الأخرى )١(
  ..العبارة في المصادر الأخرىلم ترد ھذه  )٢(
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صدقت، وصدق أبوك، وصدق جدك، وصدق ربك،  :فقال
  .»فأركبھ، ثم زوجھ أم الفضل

تصیدھا بزاة الملوك والخلفاء، فیختبرون بھا « :وفي نص آخر
   ..»النبوةأھل  سلالة

أنت ابن الرضا «: وقال لھ ،فلما سمع المأمون كلامھ عجب منھ
  .)١(»لمصطفى صدقاًحقاً، ومن بیت ا

  :ھذا الحدث بین النقد والتحلیل

الأمور  وبإلقاء نظرة على مضامین ھذا الحدیث، تستوقفنا
  :التالیة

  :الحدث

من تكون « :المأمون حینما سأل الإمام عن نفسھ بقولھ لعل
علیھ «كان متجاھلاً لا جاھلاً، وذلك لأن الإمام الجواد  »أنت؟

في قبل سنتین من ذلك التاریخ، أي ان ، كان قد قدم إلى خراس»السلام

                                      
 ٥٦ص ٥٠، والبحار ج٣٨٩و ٣٨٨ص ٤شھرآشوب جالمناقب لابن  )١(

عن ابن  ١٣٤ص ٣كشف الغمة ج: ولتراجع ھذه القضیة أیضاً في. ٩٢و
والصواعق المحرقة  ١٠٧ص ٣وجلاء العیون ج ١٣٥طلحة، وص

 ٢٠٢ص ٢والصراط المستقیم ج ١٦١ونور الأبصار ص ٢٠٤ص
 ١٧٠ـ  ١٦٨تحاف بحب الأشراف صلإوا ٣٦٥ابیع المودة صوین

والإمام الجواد لمحمد علي . ٢٥٣ـ  ٢٥٢والفصول المھمة للمالكي ص
  .١١٦عن أخبار الدول ص ٧٤دخیل ص
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  ..»علیھ السلام«ق لزیارة أبیھ الإمام الرضا  . ھ٢٠٢سنة

، )١(إنھ عبر البحر من طریق طبس مسینا :قال في تاریخ بیھق
لأن طریق قومس لم یكن مسلوكاً في ذلك الوقت، وصار مسلوكاً في 

ب وذھ »ششتمد«ونزل في قریة  ،فجاء من ناحیة بیھق. عھد قریب
سنة  »علیھ السلام«بن موسى الرضا  يمن ھناك إلى زیارة أبیھ عل

  .)٢(..الخھ ٢٠٢

ولي عھده،  هومن البعید أن لا یكون المأمون قد رآه حینئذٍ، وأبو
، في نفس المجلس الذي و سماھا لھأعقد لھ على ابنتھ أم الفضل  وقد

  ..ابنتھ الأخرى »علیھ السلام«زوج فیھ أباه الرضا 

  :لإمام؟ھل یلعب ا

  :قد یقال

إن ھذه الروایة توحي بأن الإمام الجواد علیھ الصلاة والسلام قد 
أنھم كانوا یلعبون، وھو : كان یلعب مع الصبیان حینئذٍ، حیث ذكرت

  ..واقف معھم، إلى أن مر علیھم المأمون

  .فإن الإمام لم یكن لیلعب أو یلھو ..وذلك مما لا یمكن قبولھ

  : ونقول

في مكان یتفق وجود بعض الصبیان  »السلام علیھ«إن وقوفھ 

                                      
  .مسیفاً، أي ماراً على سیف البحر وساحلھ: لعل الصحیح )١(
  .٣٣ص ٢أعیان الشیعة ج )٢(
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ولو كان یلعب  .كان یلعب معھم »علیھ السلام«أنھ : فیھ، لا یعني
إنھ كان واقفاً : ولم تكتف بالقول ،لصرحت الروایة بذلك معھم حقاً

خصوصاً، وأن لعب الإمام في مثل ھذا الظرف بالذات، وبعد  معھم،
لھو أمر یلفت نظر الأعداء  اضطلاعھ بمھمات الإمامة بعد وفاة أبیھ

  ..یعترضوا علیھ ویشكُّوا بإمامتھلیشھروا بھ، ونظر الأصدقاء، ل

في ذلك الموضع  »علیھ السلام«أن وجود الإمام  :وھذا یدل على
علیھ «أو أنھ تعمد منھ . كان اتفاقیاًٍ صنعھ االله تعالى لھ لتظھر معجزتھ

  ..م، لیواجھ المأمون بالموقف القوي والحكی»السلام

یلعب مع  »علیھ السلام«نھ لا دلیل على أنھ كان إ :والخلاصة
قد تعمد أن یكون  »علیھ السلام«أنھ : بل لیس في الروایة الصبیان،

 فلعلھ كان واقفاً أمام داره، واتفق وجود صبیان. معھم، وفي جملتھم
في ذلك المكان، بل لیس في الروایة حتى ما یدل على أن نفس 

  ..عبون أیضاًكانوا یل الصبیان

وقف معھم لیعلمھم ویرشدھم، قد  »علیھ السلام«یكون  قدبل 
ویوحي إلیھم بالمفاھیم الإنسانیة، بحسب ما یملكونھ من استعداد للفھم 

القبیل في حیاتنا وقد نجد الكثیر من الحالات التي من ھذا . والتعقل
  .الحاضرة أیضاً

م یكن للعب معھم ل »علیھ السلام«فإن وقوفھ  ..وعلى كل حال
كیف وقد حمل إلیھ علي بن حسان الواسطي إلى المدینة بعض .. قطعاً

  :الآلة التي للصبیان لیتحفھ بھا، قال علي
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ولم . السلام، وفي وجھھ الكراھة يَّفرد عل. فدخلت، وسلمت«
. فدنوت منھ، وفرغت ما كان في كمي بین یدیھ. یأمرني بالجلوس

  :وشمالاً، ثم قال فنظر إلي نظرة مغضب، ثم رمى یمیناً

  !ما لھذا خلقني االله، ما أنا واللعب؟

  .)١(»فاستعفیتھ، فعفا عني، فخرجت

كما أن صفوان الجمال، قد سأل أبا عبد االله علیھ الصلاة والسلام 
  . عن صاحب ھذا الأمر

  .)٢(»صاحب ھذا الأمر لا یلھو ولا یلعب« :فقال

  !:ھل الإمام في بغداد، أم عند المأمون؟

كان بالمدینة إلى أن  »علیھ السلام«أنھ : عض یعتقدإن الب
فھو قد كان عند المأمون، فكیف  .)٣(..أشخصھ المأمون إلى بغداد

  .یخرج لیكون مع الصبیان، أو مع غیرھم؟

وأین ھم الرجال الذین یفترض أن یكون المأمون قد وضعھم علیھ 
  !لحفظھ وحراستھ؟

  :ونقول

                                      
، وإثبات الوصیة ٥٩ص ٥٠جوالبحار  ٢١٣ـ  ٢١٢صدلائل الإمامة  )١(

  .٢١٥ص
  .٣١٧ص ٤شھرآشوب جالمناقب لابن  )٢(
  .٩٢ص ٥٠ھامش البحار ج: راجع )٣(
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 أنھ قد التقى بھ من أول یوم :یعنيإن حمل المأمون لھ إلى بغداد، لا 
  . وصولھ

تمر الأیام واللیالي ثم الخلیفة،  مأن البعض یستقدمھ :وقد نرى
أو قبل أن یرغب ، قبل أن یتھیأ لھ والسنوات الكثیرة، وربما الأشھر

   .)١(م، حیث قد یكون تأخیر اللقاء بھم متعمداًاللقاء بھب

بأن المأمون قد خرج  إلى أن النص المتقدم یصرح :ھذا بالإضافة
  .»علیھ السلام«إلى الصید قبل أن یلتقي بھ 

  : ویتأكد ما نقول ھنا

أن من جملة الأھداف الھامة التي كان یرمي إلیھا  :إذا عرفنا
و أن یكون على مقربة ـھ »علیھ السلام«ھ ـالمأمون من استقدامھ ل
بواسطة عیونھ ورقبائھ على مجمل  )٢(منھ، لیتھیأ لھ الإشراف

                                      
المبرقع ابن الإمام الجواد علیھ السلام، ثلاث سنین یبكر وقد بقي موسى ) ١(

كل یوم إلى باب المتوكل فیقال لھ قد تشاغل الیوم، فیروح فیبكر فیقال لھ 
 ..عن إرشاد المفید ٤ص ٥٠المتوكل، البحار ج قد سكر، فیبكر، حتى قتل

أنھ قد یكون التأخیر في اللقاء : البحاثة الشیخ علي الأحمديویرى المحقق  )٢(
یھدف إلى ضبط تحركاتھ، ولقاءاتھ مع الناس ومن أجل أن التأخیر في 

، وذلك ھو أحد أھدافھم في وإھانةً اًاستخفاف یتضمناللقاء، والتسویف فیھ، 
كما فعلھ المتوكل مع الإمام  علیھم السلامواقفھم من الأئمة كثیر من م

حینما أشخصھ إلى سامراء، حیث أنزلھ في دار  علیھ السلامالھادي 
ویكون نتیجة كلا الأمرین أیضاً شعور الإنسان في قرارة نفسھ .. الصعالیك
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  ..ون للمأمون حساسیة خاصة تجاھھاحركاتھ، واتصالاتھ، التي یكت

ھو ذلك الرجل العجیب، الذي یھتم برصد كل .. والمأمون
، وع خصوم لھ في وقت ماتحركات خصومھ، أو من یرى فیھم مشر

  ..بكل دقة، كما ألمحنا إلیھ فیما سبق

   :لماذا رجع الخلیفة عن الصید؟

 الإمام ھامة، إن بالنسبة لموقفعدیدة  اتإشار :في ھذا الحدثو
  .. وإن بالنسبة للخلیفة المأمون.. التقي الجواد علیھ الصلاة والسلام

بسط أالخلیفة الذي من  أنبالإلماح إلى  :نكتفي ھنا غیر أننا
لم .. ممیزاتھ، ھو اھتمامھ بالحفاظ على أبھة الملك، وجلال السلطان

ن إحتى .. ه السرعةیكن لیرجع عن صیده، لأمر عادي وتافھ، وبھذ
  ..في نفس المكان الذي تركھ فیھذلك الصبي كان لا یزال یقف 

بل لابد أن یكون الذي أرجعھ عن مقصده، من جلائل الأمور، 
. وعظائمھا، ومما لھ مساس قوي بأساس الملك، ومصیر النظام كلھ

ولاسیما إذا كان رجوعھ عن مقصده بھذه الصورة المثیرة، وغیر 
وفة، مصحوباً بحركات تشبھ حركات الممرورین، أو المأل

  !!، ومن أجل امتحان صبي یقف مع أترابھ!!المشعوذین

في  ـعلى أن المأمون كان  :فإنما یدل ،إن دل على شيءوھذا 
البیت علیھم الصلاة والسلام أھل  أئمة یقولھبصدد إبطال ما  ـالحقیقة 

                                                                                       
  .بالضعة والمھانة، الأمر الذي یضعفھ في أھدافھ وأغراضھ
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ھو علم الإمامة، كما العلم الخاص، الذي  لھم وأن لدیھم من العصمة
  ..قلنا

  :أطمعھ × صغر سن الإمام

علیھ «ذلك مع الإمام الرضا مثل وھو مع أنھ كان قد جرب 
  ..من قبل، وفشل في تجربتھ »السلام

وھو یرى صغر سن الإمام  ربما یكون قد طمع بالفرصة،إلا أنھ 
صلوات االله  ھأن: وقد احتمل أو ظن ،»علیھ السلام«محمد التقي الجواد 

تحصیل العلوم  نـ موھو في ھذه السن  لم یتمكن ـوسلامھ علیھ 
التحدي، والتي تؤھلھ للفلج والظفر في مقام  واقفوالمعارف اللازمة في م

  ..الحجاج، والخصام

  !:ماذا لو لم یجب الإمام على السؤال؟

كان  اهماذا عس :فإن سؤالاً یبقى یتردد حائراً ھنا، وھو.. وبعد
د عند ھذا الصبي الصغیر، الجواب الكافي، أنھ لم یج سیفعل لو

 ..!؟من معنىالغیب والشافي على سؤال عن أمر غیبي، بكل ما لكلمة 
  !ولا یمكن أن تنالھ العقول، ولا تھتدي إلیھ الأفكار؟

كما صرح بھ النص المتقدم على لسان المأمون  ـفھل سیقتلھ 
   . »قد دنا حتف ذلك الصبي على یدي«: ، حیث قالنفسھ

: في أرجاء العالم الإسلامي بأسره ،لیشتھر بین الكافة یقتلھ ..منع
عجزه عن الإجابة وادعاؤه ما لیس لھ، ثم أن سبب قتلھ ھو جرأتھ 
 أمر الإمامةولیبطل من ثم  .عي لنفسھ العلم بھالصحیحة في أمر یدَّ
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  .. فیھ، وفي ولده من بعده، وحتى في آبائھ من قبل

.. ھذا الأمر فیھمأن تكذیب  :ھو ،رالأول والأخی ھوذلك لأن ھدف
وصدق جدك،  ،صدقت، وصدق أبوك«: كما ألمح إلیھ ھو نفسھ بقولھ

  .. »وصدق ربك

علیھ «ن لدیھ أب: لھضمنیاً ھذا الكلام یتضمن اعترافاً حیث إن 
عیھ لنفسھ، وأنھ تلقاه من أبیھ، عن ذلك العلم الخاص الذي یدَّ »السلام

   ..جده، عن ربھ سبحانھ

نزوة عارضة، لا تعكس الرأي  قولھ بأنھ سیقتلھ، كان أم أن
ولاسیما لرجل معروف بمكره وعظیم دھائھ مثل السیاسي الھادئ 

یبقیھ  أن :ي والأخیر فیھ والحالة ھذه ھون رأیھ النھائبل إ.. !المأمون؟
فارغاً من معنى الإمامة، ومن خصائصھا، لیكون سنداً قویاً، .. ھكذا

أو لأحد من أھل ذلك لھ،  عين یحاول أن یدَّدامغة، على كل م وحجة
   ..في مختلف الظروف والأحوال »علیھم السلام«البیت 

، ویضمحل ویتلاشى وأمر أھل البیت معھ وبذلك ینتھي أمره
بصورة طبیعیة، ومن دون أي وأتباعھم ومحبوھم، أتباعھ ومحبوه، 
  . جھد، أو عناء؟

المأمون وأحابیلھ ھو ولعل الفطن الذكي والخبیر بمكر  ..لا ندري
  .الذي یدري

كان ـ كجده علي  »علیھ السلام«أن الإمام الجواد : ویلاحظ ھنا
علم : ـ یظھر في مناسبات كثیرة »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
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صلى «، عن رسول االله »علیھم السلام«الإمامة، الذي تلقاه عن آبائھ 
 سبحانھ، فكان ، عن االله»علیھ السلام«، عن جبرئیل »االله علیھ وآلھ

یكثر من الإخبارات الغیبیة، أو یتخذ موقفاً یشیر إلى ذلك، سواء مع 
  .. )١(شیعتھ، أم مع غیرھم، فراجع حیاتھ وسیرتھ

بأن  »علیھ السلام«حیث أمره .. ومن ذلك قصتھ مع الفاصد
  ..)٢(یفصده في العرق الزاھر، فراجع

  :الرعب القاتل

ن جرى بینھ وبین الإمام محمد أ في أن المأمون، بعد :إننا لا نشك
ما جرى في اللقاء الأول معھ، في قصة الباز  »علیھ السلام«التقي 

  .. الأشھب

قد .. وبعد أن بھره ذلك الجواب الصاعق منھ علیھ التحیة والسلام
تجسدت أمامھ خطورة الموقف، وصعق لعظم الھول، وجلیل الخطب، 

جدیة أعظم، ومكر أشد، إذا وأدرك أنھ لابد لھ من مواجھة ھذا الأمر ب
 :أراد أن یطمئن إلى مصیره ومستقبلھ في الحكم، ومعھ بنو أبیھ

  .العباسیون

                                      
 ٥٧و ٥٤و ٤٦ـ  ٤٤و ٣٨و ٩ص ٥٠البحار ج: المثالعلى سبیل راجع ) ١(

 .٦٧ـ  ٦٥و ٦٣و ٦١و ٦٠و
عن المناقب لابن شھرآشوب، عن كتاب معرفة  ٥٧ص ٥٠جالبحار ) ٢(

 .تركیب الجسد للحسین بن أحمد التیمي
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  وماذا یمكن لھ أن یفعل؟ ! فماذا فعل المأمون؟

ھذا ما سوف نحاول الإجابة علیھ في الفصل التالي، إن شاء االله 
  ..تعالى
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  :الفصل السادس

  

  !!أم مؤامرات.. مناظرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ×الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ............................................................. ١١٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٩............................................................................................  الفھارس 

 

  

  

  

  

  :التجربة المأساة

أن المأمون كان یھتم بجمع العلماء، : وقد عرفنا فیما سبق
علیھ «الفرق والملل، لیناظروا الإمام الرضا أھل  من ،الكلاموأرباب 

  .. ولو في مسألة واحدة ،ن یقطعھ واحد منھمأ، على أمل »السلام

، ولكن حصادھا كان ھو دتھذه المناظرات وزا توقد كثر
 ، فندمإظھار عظمة الإمام، والخیبة والخزي لأعدائھ، والمأمون منھم

حیث لا ینفعھ الندم، ثم اقترف جریمتھ النكراء بحق الإمام  المأمون
  ..، حسبما ھو معروف ومشھور»علیھ السلام«الرضا 

فلماذا لا یجرب ھذا الأسلوب مرة أخرى مع ولده  ..والآن
، لا خبرة لھ بأسالیب الكلام أنھ بسبب صغر سنھ،: ذي ظنالالجواد، 

عما ولا معرفة لھ بدقائق الحقائق، ولم تكفھ إجابة الإمام على سؤالھ 
.. ولعل ..رمیة من غیر رام تفلعلھا كان.. صاده البازي الأشھب

  .. ولعل

وتجربة واحدة، لو أحكم تدبیرھا، ووضعت الخطة لھا بدقة 
ذا الأمر، وتضع حداً لجمیع المشاكل المحتملة، لربما تنھي ھفوعنایة، 

  ..وتقضي على مصدر كل المتاعب والأخطار، وإلى الأبد
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وإن لم تنجح ھذه التجربة، بتحقیق ھذا الھدف الكبیر، فإن 
  ..في ھذا السبیلمن التقدم بإمكانھا أن تحقق قسطاً ھاماً 

، بكل ما لدیھ من حنكة ودھاءغمار ھذا الحدث، المأمون وخاض 
ورصد لھا كل ما یملك من رصید معنوي وسیاسي، ونفذھا بعنایة 

  .. فائقة، ودقة لا تجارى

ن حتى الحد الأدنى من النجاح ولكن ھل استطاع المأمون أن یؤمِّ
  ! في ھذا المجال؟

  ..ھذا ما سوف یتضح لنا فیما یلي من صفحات

  :المؤامرة.. الزواج

فضل من الإمام الجواد ن المأمون العباسي، قد زوج ابنتھ أم الكا
 »علیھ السلام«صلوات االله وسلامھ علیھ، حینما عقد لأبیھ الرضا 

آنئذٍ، على أقل لھ ، أو أنھ كان قد سماھا )١(بولایة العھد بعده
   ..)٢(تقدیر

من أجل تعمیة مقاصده من البیعة لأبیھ على الناس،  ربما

                                      
 ١٤٩ص ٧ستقامة جلإوتاریخ الطبري ط ا ٢٦٩ص ١٠والنھایة جالبدایة  )١(

والبحار  ١٤٧ص ٢رضا جوعیون أخبار ال ٤٤١ص ٣ومروج الذھب ج
  .عن الصولي وغیره ٣٥٢وتذكرة الخواص ص ١٣٢ص ٤٩ج

  .٣٣ص ٢الشیعة جأعیان  )٢(
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  .)١(ولمقاصد أخرى، أشرنا إلى جانب منھا في مجال آخر

، وبدأ معھ سلسلة مھ إلى بغدادأبوه، استقد م إنھ حینما استشھدث
من التجاذبات كان أولھا قصة البازي الأشھب، التي تقدمت، ثم 

أن لا یسلم إلیھ : بیسر وسھولة لطلب بني أبیھ العباسیین منھاستجابتھ 
زوجتھ، إلا بعد امتحانھ بالمسائل الصعبة، التي یلقیھا علیھ یحیى بن 

  ..كما سنرىنھ ھو الذي اقترح علیھم ذلك، إ بل.. أكثم

ا على ھذا الطلب منھ، لولا أنھ ھو ؤولیجر ولم یكن العباسیون
   ..الذي طرحھ علیھم، وأغراھم بھ

  :ونحن نورد ھنا ملخصاً عن ھذا الحدث، فنقول

  :في نصھ التاریخي.. الحدث

إنھ لما عزم المأمون على أن یزوج ابنتھ : یقول النص التاریخي
  :، قال لھ العباسیون»علیھ السلام«بي جعفر أالفضل من  أم

أتزوج ابنتك، وقرة عینك صبیاً لم یتفقھ في دین االله، ولا یعرف «
ولأبي جعفر إذ ذاك تسع  ـحلالھ من حرامھ، ولا فرضاً من سنتھ؟ 

فلو صبرت حتى یتأدب، ویقرأ القرآن، ویعرف الحلال من  ـسنین 
  .»!الحرام؟

علم باالله ورسولھ، وسنتھ، أنھ لأفقھ منكم، وإ«: فقال المأمون
، وناسخھ ھحكمھ ومتشابھموأحكامھ، وأقرأ لكتاب االله منكم، وأعلم ب

                                      
  .٢١٠ـ  ٢٠٩ص علیھ السلامالحیاة السیاسیة للإمام الرضا : كتابناراجع  )١(
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ومنسوخھ، وظاھره وباطنھ، وخاصھ وعامھ، وتنزیلھ وتأویلھ منكم، 
   ..»فاسألوه، فإن كان الأمر كما وصفتم قبلت منكم

  .. »ى منكمویحكم، إني أعرف بھذا الفت« :وفي نص آخر قال لھم

فإن شئتم، فامتحنوا أبا جعفر بما یتبین لكم بھ ما «: إلى أن قال
  .»..وصفت من حالھ

: أنھ صبي صغیر السن، قال :وفي نص ثالث، بعد أن ذكروا
كأنكم تشكون في قولي، إن شئتم فاختبروه، أو ادعوا من یختبره، ثم «

    ..»بعد ذلك لوموا فیھ، أو اعذروا

  ..؟وتتركنا وذلك: قالوا

  .نعم :قال

تترك من یسألھ عن شيء من  ،فیكون ذلك بین یدیك« :قالوا
أمور الشریعة، فإن أصاب لم یكن في أمره لنا اعتراض، وظھر 

وإن عجز عن ذلك كفینا . المؤمنینأمیر  للخاصة والعامة سدید رأي
  .»خطبھ، ولم یكن لأمیر المؤمنین عذر في ذلك

  .»..ى أردتمشأنكم وذاك، مت« :فقال لھم المأمون

إطماعھم یحیى بن أكثم في ھدایا، على أن  :ثم تذكر الروایات
بمسألة في الفقھ، لا یدري ما  »علیھ السلام«یحتال على أبي جعفر 

  .. الجواب فیھا

عیانھا، من أخواص الدولة، و« :ثم تذكر مساءلتھ إیاه بحضور
  ..»أمرائھا، وحجابھا، وقوادھا
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لسلام بذلك الجواب الدقیق ثم تذكر جوابھ علیھ الصلاة وا
 والشامل، الذي لم یكن یتوقعھ أحد حتى السائل نفسھ، حتى ذھل یحیى

  .بن أكثم وارتبك، وتحیر في أمره

  :حتجاج ـ ما یليتقول الروایة ـ والنص ھنا لكتاب الإ

، وھو ابن تسع سنین وأشھر، »علیھ السلام«وخرج أبو جعفر «
كثم بین یدیھ، فقام الناس في فجلس بین المسورتین، وجلس یحیى بن أ

  .»علیھ السلام«مراتبھم، والمأمون في دست متصل بدست أبي جعفر 

تأذن لي یا أمیر المؤمنین أن أسأل  :فقال یحیى بن أكثم للمأمون
  أبا جعفر عن مسألة؟

  .استأذنھ في ذلك :فقال المأمون

في ـ جعلت فداك ـ أتأذن لي  :فأقبل علیھ یحیى بن أكثم، فقال
  لة؟مسأ

  .سل إن شئت :»علیھ السلام«فقال أبو جعفر 

  !في مُحْرِمٍ قتل صیداً؟ـ جعلت فداك ـ ما تقول  :فقال یحیى

  : »علیھ السلام«فقال أبو جعفر 

  ؟ مٍرَأو حَ لّقتلھ في حِ

  عالماً كان المحرم أو جاھلاً؟ 

  قتلھ عمداً أو خطأ؟ 

  حراً كان المحرم أو عبداً؟ 
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  صغیراً كان أو كبیراً؟

  بتدئاً بالقتل أو معیداً؟م

  د أم من غیرھا؟من ذوات الطیر كان الصی

  من صغار الصید أم من كباره؟

  مصراً على ما فعل أو نادماً؟

  في اللیل كان قتلھ أم بالنھار؟

  أو بالحج كان محرماً؟ ،محرماً كان بالعمرة إذ قتلھ

فتحیر یحیى بن أكثم، وبان في وجھھ العجز والانقطاع، وتلجلج 
  .عرف جماعة أھل المجلس عجزه حتى

الحمد الله على ھذه النعمة، والتوفیق لي في الرأي، : فقال المأمون
  !أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونھ؟: ثم نظر إلى أھل بیتھ، فقال لھم

  أتخطب یا أبا جعفر؟ :ثم أقبل إلى أبي جعفر، فقال لھ

  .. ه، وتزویج المأمون إیا»علیھ السلام«ثم تذكر الروایة خطبتھ 

  :إلى أن قالت الروایة

فلما تفرق الناس، وبقي من الخاصة من بقي، قال المأمون لأبي 
  : ، جعلت فداك»علیھ السلام«جعفر 

إن رأیت أن تذكر الفقھ فیما فصلتھ من وجوه قتل المحرم، 
  ..لنعلمھ، ونستفیده

نعم، إن المحرم إذا قتل صیداً  :»علیھ السلام«فقال أبو جعفر 
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ان الصید من ذوات الطیر، وكان من كبارھا، فعلیھ شاة، في الحل، وك
  ..وإن أصابھ في الحرم فعلیھ الجزاء مضاعفاً

فعلیھ حمل قد فطم من اللبن، فإذا قتلھ  :وإذا قتل فرخاً في الحل
  .في الحرم، فعلیھ الحمل وقیمة الفرخ

فإذا كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعلیھ بقرة، وإن كان 
دنة، وإن كان ظبیاً فعلیھ شاة، وإن كان قتل شیئاً من ذلك نعامة فعلیھ ب

  ..ھدیاً بالغ الكعبة: في الحرم، فعلیھ الجزاء مضاعفاً

وإذا أصاب المحرم ما یجب علیھ الھدي فیھ، وكان إحرامھ 
  ..للحج، نحره بمنى، وإن كان بعمرة، نحره بمكة

لمأثم، وجزاء الصید على العالم والجاھل سواء، وفي العمد علیھ ا
  ..وھو موضوع عنھ في الخطأ

والكفارة على الحر في نفسھ، وعلى السید في عبده، والصغیر لا 
وھي على الكبیر واجبة، والنادم یسقط ندمھ عنھ عقاب . كفارة علیھ

  .الآخرة، والمصر یجب علیھ عقاب الآخرة

أحسنت یا أبا جعفر، أحسن االله إلیك، فإن رأیت : فقال المأمون
  ..یى عن مسألة كما سألكأن تسأل یح

  أسألك؟ :لیحیى »علیھ السلام«فقال أبو جعفر 

ذلك إلیك جعلت فداك؛ فإن عرفت جواب ما تسألني عنھ، : قال
  .وإلا استفدتھ منك

أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة  :»علیھ السلام«فقال أبو جعفر 
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حلت فلما ارتفع النھار  ،في أول النھار؛ فكان نظره إلیھا حراماً علیھ
لھ، فلما زالت الشمس حرمت علیھ، فلما كان وقت العصر حلت لھ، 
فلما غربت الشمس حرمت علیھ، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت 
لھ؛ فلما كان وقت انتصاف اللیل حرمت علیھ، فلما طلع الفجر حلت 

  !وحرمت علیھ؟ ،لھ، ما حال ھذه المرأة؟ وبماذا حلت لھ

واالله، لا أھتدي إلى جواب ھذا السؤال، لا  :فقال لھ یحیى بن أكثم
  .ولا أعرف الوجھ فیھ، فإن رأیت أن تفیدنا

ھذه أمة لرجل من الناس، نظر  :»علیھ السلام«فقال أبو جعفر 
إلیھا أجنبي في أول النھار، فكان نظره إلیھا حراماً علیھ، فلما ارتفع 

قھا النھار ابتاعھا من مولاھا فحلت لھ، فلما كان عند الظھر أعت
فحرمت علیھ، فلما كان وقت العصر تزوجھا فحلت لھ، فلما كان وقت 
المغرب ظاھر منھا فحرمت علیھ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفَّر 
عن الظھار فحلت لھ، فلما كان نصف اللیل طلقھا طلقة واحدة، 

  ..فحرمت علیھ، فلما كان عند الفجر راجعھا فحلت لھ

أن أھل ھذا البیت لیسوا خلقاً : لمتمویحكم، أما ع: المأمون فقال
  من ھذا الخلق؟ 

، افتتح دعوتھ »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : أما علمتم
، وھو ابن »علیھ السلام«بدعاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

عشر سنین، وقبل منھ الإسلام، وحكم لھ بھ، ولم یدع أحداً في سنِّھ 
وھما صبیان، ولم یبایع غیرھما  بایع الحسن والحسین،غیره، و
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  ..طفلین

أَوَلا تعلمون الآن ما اختص االله بھ ھؤلاء القوم، وأنھم ذریة 
  !؟بعضھا من بعض، یجري لآخرھم ما یجري لأولھم

  ..صدقت یا أمیر المؤمنین :قالوا

بیتھ، الذین أھل  إن المأمون التفت إلى :وتقول الروایة أخیراً
  !؟»یكم من یجیب ھذا الجوابھل ف«: أنكروا تزویجھ، فقال

  .المؤمنین، كنت أعلم بھ مناأمیر  لا واالله، ولا القاضي یا: قالوا

  .)١(جھ ابنتھ في نفس ذلك المجلسأنھ قد زوَّ: ثم تذكر الروایة

أما انتقالھا إلیھ، فكان في بلدة تكریت في سنة خمس عشرة 
  : تبأبو الفضل أحمد بن أبي طاھر الكا للھجرة، فقد قالومئتین 

                                      
وتحف العقول  ١٧٢ـ  ١٧١تحاف بحب الأشراف صلإا: جع فیما تقدمرا )١(

ـ  ٢٤٠ص ٢حتجاج جلإوا ١٠١ـ  ٩٨ختصاص صوالإ ٤٥٣ـ  ٤٥١ص
 ٣٨١ص ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج ١٤٤ص ٣وكشف الغمة ج ٢٤٥

نور الأبصار و ٢٠٤والصواعق المحرقة ص ١٠٨ص ٣وجلاء العیون ج
، ٢٣٨وروضة الواعظین ص ٢٠٨ـ  ٢٠٦صودلائل الإمامة  ١٦١ص

فما بعدھا وإعلام الورى  ٣٦٠و ٣٥٩فما بعدھا، والإرشاد للمفید ص
حتجاج، وعن تفسیر لإعن ا ٧٥ص ٥٠لبحار جفما بعدھا وا ٣٥١ص

وأعیان  ٤١ـ  ٣٧القمي، والإمام محمد الجواد، لمحمد علي دخیل ص
 ٢٥٣والفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ص. ٣٤ـ  ٣٣ص ٢الشیعة ج

  .٢٥٦ـ 
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المؤمنین من الشماسیة إلى البردان، یوم الخمیس، أمیر  خرج«
صلاة الظھر، لست بقین من المحرم، سنة خمس عشرة ومئتین، وھو 

  .تى تكریتأثم سار حتى . الیوم الرابع والعشرین من آذار

وفیھا قدم محمد بن علي بن موسى، بن جعفر، بن محمد بن 
من المدینة، في صفر لیلة علي، بن الحسین بن علي بن أبي طالب 

  ..الجمعة

المؤمنین بتكریت، فأجازه، وأمره أمیر  فخرج من بغداد حتى لقي
علیھ في دار أحمد  أمیر المؤمنین، فأدخلت أن یدخل علیھ امرأتھ، ابنة

بن یوسف، التي على شاطئ دجلة، فأقام بھا، فلما كان أیام الحج خرج 
  .)١( »..لھ بالمدینة، فأقام بھتى مكة، ثم أتى منزأبأھلھ وعیالھ، حتى 

  :مع الحدثوقفات 

بمقام الأئمة صلوات االله وسلامھ  عارفاًلقد كان المأمون  ـ ١
وأنھم ھم أئمة الھدى، والعروة  ،أن الحق معھم ولھمبعلیھم أجمعین، و

  ..أھل الدنیا الوثقى، والحجة على

أھل  وكان یعلم أیضاً أنھم صلوات االله وسلامھ علیھم أعلم
  ..رض، وأنھم أتقى الناس، وأعبدھم، وأكملھم، وأفضلھمالأ

كان یجھد لإطفاء نور الحق، وطمس معالمھ .. ولكنھ مع كل ذلك
ي وذلك طمعاً منھ بالدنیا، ورغبة ف.. وآثاره، ما وجد إلى ذلك سبیلاً

                                      
  .١٤٣ـ  ١٤٢صبغداد  )١(
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  ..ظلھا الزائل، ولذتھا العاجلة

ار ولكن المأمون الذي كان كالغریق الذي یتشبث بالطحلب، قد ث
قد تمكن من وھو بھذا السن،  »علیھ السلام«أن لا یكون  لدیھ احتمال

، ولا فترة قصیرة عاش معھتلقي العلوم والمعارف من أبیھ، الذي 
سمع منھ الكثیر من الأمور التوقیفیة، التي یكون العلم بھا منحصراً 
بالنقل والتعلیم، فاختار السؤال عن ھذا السنخ من المعارف دون 

فرض قدرتھ رغم صغر سنھ على الإجابة  »علیھ السلام«نھ سواه، لأ
على الأمور العقلیة، مھما كانت عمیقة ومعقدة، فإنھ لا یحتمل أن 
یجیب على ما لا مجال للعلم بھ إلا عن طریق التعلیم خصوصاً في 

  ..المجال الفقھي، وفي مسألة معقدة، قلما تخطر على البال

  !:العباسیون في الواجھة لماذا؟

فقد خاض المأمون التجربة، ولكنھ خاضھا بحنكة  ..ھكذاو
ظاھرة، حیث رمى الكرة في ملعب العباسیین، ربما لأنھ خاف أن 
یعلن نوایاه، حتى لا یفاجئوه بما لم یكن قد حسب لھ حساباً، ولذلك فإنھ 

.. »علیھ السلام«أن یمتحنوا أبا جعفر : یطلب من العباسیین في حین
قادر على  »علیھ السلام«مظھر الواثق من أنھ ر نفسھ بھِظْیُ فإنھ

  ..الإجابة على أسئلتھم رغم صغر سنھ

أن یستفز بني العباس، ویغریھم بالمزید  :ه ھذا من شأنھتظاھرو
.. ، وتحطیم شخصیتھ»علیھ السلام«من الإصرار على إسقاط الإمام 

ھذا الأمر، لو حدث غیر مسؤول مباشرة عن  كما أنھ یجعل المأمون
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  ..، مھما كانت نتائجھفعلاً

یمنحھ فإن ذلك النتائج على خلاف ما یرغب، إذا جاءت  ھكما أن
بتكرار  القاضیة ستمرار في خطتھ المرسومةمبرر للإالفرصة وال
إلى أن تحین .. باحتواء الإمام، ورصد كل حركاتھ وسكناتھالتجربة، و

منھ التخلص الأخیرة، في عملیة الغادرة الضربة  فرصة أخرى لتسدید
في الوقت  ـر ذلك مإن اقتضى الأ ـلینفِّذھا لھا  التي یعدّو، جسدیاً

  ..المناسب

عدا عن أن الفرصة تكون متاحة لھ للنیل من شخصیة .. ھذا كلھ
فیما یأتي إن شاء االله  اأخرى، سنلمح إلیھبأسالیب الإمام، وإسقاطھ 

  ..تعالى

  :لا مجال لإحسان الظن بالمأمون

الرضا  حاول النیل من مقام الإمامقد  الذي كان.. والمأمون
دنى أاغتالھ أخیراً بأسلوب  ثم، صنوف المكر والتآمرب »علیھ السلام«

إنھ أسلوب جبان وعاجز، ھو نفسھ المأمون الذي : من أن یقال فیھ
مستنداً إلى حصیلة  ،»علیھ السلام«یتعامل الآن مع الإمام الجواد 

ح أكثر إصراراً على المضي ولعلھ أصب واسعة من الخبرة والتجارب،
دام أنھ  في خططھ الماكرة، الرامیة لإنھاء أمر الإمامة والإمام، ما

یرى فیھما خطراً جدیاً، یتھدد وجوده ومستقبلھ في الحكم، ومعھ بنو 
  ..أبیھ العباسیون

ما یبرر لنا الاعتقاد،  :ولا نجد فیما بأیدینا من نصوص ووقائع
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صادقاً فیما وضحاھا تقیاً ورعاً، و ن المأمون قد أصبح بین عشیةأب
فھم بإمامة الأئمة، ومھتماً بإظھار علومھم، ومعار یدَّعیھ من الاعتقاد

  .التي اختصھم االله تعالى بھا

تزویجھ ابنتھ أم الفضل للإمام الجواد علیھ الصلاة والسلام، و
لا یصلح شاھداً على ذلك، إذ لیس ھو وإظھار المحبة والإكرام لھ، 

 »علیھ السلام«الإمام الرضا لأبیھ الأخرى تزویجھ ابنتھ  بأكثر من
، أیضاً المحبة والتبجیل والإكرام لھالمزید من  هإظھارمع من قبل، 

  ..حتى لقد جعل أباه ولي عھده

كما ثبت بشكل  ـ، وسوء نیة دھاءٍ ومكرٍسیاسة فإذا كان ذلك عن 
دامت  اً، ماكذلك أیض ما یجري منھ تجاه الإمام الجوادفلیكن  ـقاطع 

الدلائل القویة، والشواھد والمبررات لاستمرار ھذا المكر، وذلك 
  .الدھاء، لا تزال قائمة

  :محاولة أخرى للمأمون

  :أنھ قال مرة أخرى لیحیى بن أكثم: ومما یدل على سوء نوایاه

مسألة تقطعھ ا علیھما السلام طرح على أبي جعفر، محمد بن الرضإ
  ..فیھا

، أیحل ى، ما تقول في رجل نكح امرأة على زنیا أبا جعفر: فقال
  یتزوجھا؟لھ أن 

إلى أن قالت .. یدعھا حتى یستبرئھا: »علیھ السلام«فقال 
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  .)١(..»فانقطع یحیى الخ: الروایة

أن ینقطع ، وشغلھ الشاغل ھو لمأمونالھم الأكبر لأن : یعني ذاوھ
مع أبیھ كما كان دأبھ  ،، ولو في مسألة واحدة»علیھ السلام«الإمام 
  ..من قبل »علیھ السلام«الرضا 

  :التقدیرات المأمونیة سراب

فلقد كانت التقدیرات المأمونیة، والعباسیة  :ومھما یكن من أمر
في  ھذا الطفلجرى على لسان  بأن ما تتجھ نحو الاعتقادمن ورائھا، 

، أو احتمال أن رمیة من غیر رام ربما كانقضیة البازي الأشھب، 
، كما ألمح إلیھ ھو »علیھم السلام«بذلك عن آبائھ  یكون لدیھ خبر

   ..نفسھ في جوابھ للمأمون في تلك الواقعة حسبما تقدم

فما علیھم لو طرحوا علیھ مسألة صعبة ودقیقة، لا تدرك بالعقل، 
فإن ھذا الطفل قد فارق أباه مدة، ولم یقض مع  بل تحتاج إلى تعلیم،

كان و ،معارف الكافیة من أبیھتلقي العلوم والأبیھ مدة یمكنھ فیھا 
ما یلقى إلیھ من علوم جمیع غیر قادرٍ على استیعاب ما ألفوه، بحسب 
  . ومعارف

                                      
ثم تذكر الروایة أسئلة الإمام لیحیى حول المرأة . ٤٥٤تحف العقول ص )١(

تحل لرجل ثم تحرم علیھ مرات كثیرة في یوم واحد، وعدم قدرة  التي
  ..وإحالتھ الإجابة على الإمام نفسھ. یحیى على الإجابة على ذلك
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  :أخطر مؤامرة

على مسألة من مسائل یحیى السن ھذا الإمام الصغیر  وإذا عجز
، بمحضر من الأعیان، والقواد، والحجاب وغیرھم، بن أكثم الصعبة

إمام الشیعة، وقائدھم طفل صغیر، لا أن : فلسوف یظھر للناس جمیعاً
یعقل، ولا یعلم شیئاً، وأن ما یدعونھ في أئمتھم، إنما ھو زخرف 

  ..باطل، وظل زائل، لا حقیقة لھ، ولا واقع وراءه

فت، یعطي وقد جاءت صیاغة ھذا الحدث بنحو طریف ولا.. نعم
 »سلامعلیھ ال«المأمون الفرصة والمبرر للامتناع عن تسلیم الإمام الجواد 

لا أقل كان قد سماھا لھ  زوجتھ، التي كان قد عقد لھ علیھا منذ سنوات، أو
في احتفال عام، وفي حدث نادر لم یبق أحد في الدولة الإسلامیة المترامیة 

وتعجب منھ، وتتبع أخباره بدقة وحساسیة وقد عرف بھ، الأطراف إلا 
  ..متناھیة

ھذا ابنتھ إلى ن تسلیم وإذا استطاع أن یجد المبرر الآن للامتناع ع
فإن ذلك لسوف یشیع بین  ـالذي یدین شطر ھذه الأمة بإمامتھ  ـالرجل 

الحضور في ذلك  عالناس، وفي جمیع الأقطار، ولاسیما بملاحظة نو
الاجتماع، وأھمیتھم، وسعة نفوذھم، وسیصبح حدیث كل الندوات 

رجل  زوجتھ، وھي ابنة أعظممن أن إمام الشیعة قد حرم : والمحافل
بكل ما یتفق لھ، أو معھ،  كلھم یھتم الناسوفي العالم الإسلامي، 

   ..ویصدر عنھ، وبیده كل أجھزة الإعلام والتشھیر

عيّ، وجھل ھذا  سببھ ھولھم ھذا الحرمان، بأن  ونولسوف یبرر
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  . عیھ لھ كل أتباعھ ومحبیھعیھ لنفسھ، ویدَّالإمام في أعظم ما یدَّ

الجامعة والدقیقة،  »السلامعلیھ «ولكن أجوبة الإمام 
والقاطعة، قد قطعت الطریق على المأمون، وعلى بني أبیھ، 
وجعلت الأمور تسیر في غیر صالحھ، وعلى خلاف ما یرید، 

  .وبالذات في الاتجاه المضاد لرغباتھ ومیولھ

  :الناس یدركون سوء النوایا

 اة، كانوشیعالحتى من غیر  ،الناس أن :أننا نلاحظ: واللافت ھنا
، في قصة تزویج الإمام ببنت المأمونیدركون سوء نوایا السلطة 

، والتخلص »علیھ السلام« ویعلمون أنھا إنما تدبر للقضاء على الإمام
منھ، فیحدثنا الحسین بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن 

  :حمزة الھاشمي، عن علي بن محمد، أو محمد بن علي الھاشمي، قال

صبیحة عرسھ، حیث  »علیھ السلام«ر دخلت على أبي جعف«
بنى بابنة المأمون، وكنت تناولت من اللیل دواء، فأول ما دخل علیھ 
في صبیحتھ أنا، وقد أصابني العطش، وكرھت أن أدعو بالماء، فنظر 

  .أظنك عطشاناً: في وجھي وقال »علیھ السلام«أبو جعفر 

  .أجل: فقلت

  .یا غلام، أو جاریة، أسقنا ماء: فقال

الساعة یأتونھ بماء یسمونھ بھ، فاغتممت لذلك،  :ت في نفسيفقل
  ..فأقبل الغلام ومعھ الماء

  .یا غلام ناولني الماء :فتبسم في وجھي، ثم قال
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فشرب، ثم ناولني فشربت وأطلت عنده، فعطشت، وكرھت أن 
  .أدعو بالماء، ففعل ما فعل بالأولى

قلت في  فلما جاء الغلام ومعھ القدح، قلت في نفسي مثل ما
  ..الأولى، فتناول القدح، ثم شرب، فناولني وتبسم

واالله، إني : فقال لي محمد بن علي الھاشمي :قال محمد بن حمزة
  .)١(»أظن أن أبا جعفر یعلم ما في النفوس، كما یقول الرافضة

  :العقرب تعود من جدید

 »علیھ السلام« ولم یقف الأمر عند حد ما جرى بین الإمام
ما جرى بین الإمام والمأمون باسیین، ولا عند حد والمأمون والع

  ..ویحیي بن أكثم، حینما أراد أن یقطع الإمام ولو في مسألة واحدة

بل عادت العقرب للظھور من جدید، في ثوب یحیى بن أكثم 
یبتسم آنئذٍ  »علیھ السلام«وكأني بھ . لیطرح مسائلھ على الإمام

  :بمرارة وسخریة، ولسان حالھ یقول
ا ـھـل لـعـوكانت الن                اـھـا لـدنـرب عـقـدت العإن عا
  رةــاضـح

أن ھذه المحاولات ستزید المأمون  :یعلم »علیھ السلام«وقد كان 
  ..خزیاً وحقداً

                                      
 ٥٠والبحار ج ٣٦٦والإرشاد للمفید ص ٤١٥و ٤١٤ص ١جراجع الكافي ) ١(

 .٥٤و ٥٠ص



  ×الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ............................................................. ١٣٦ 

وقد جاءت الأسئلة ھذه المرة ذات طعم خاص، ونكھة خاصة، إذ 
وذلك بحضور جماعة كثیرة،  ـرتبط بفضائل أبي بكر وعمر ت إنھا

  ..فیھم المأمون نفسھو

أن المأمون بعدما زوج ابنتھ أم الفضل أبا جعفر  :فقد روي
، »علیھ السلام«وعنده أبو جعفر  ،، كان في مجلس»علیھ السلام«

  : ویحیى بن أكثم وجماعة كثیرة، فقال لھ یحیى بن أكثم

نزل جبرئیل « :بن رسول االله في الخبر الذي روي أنھ ما تقول یا
یا محمد، : ، وقال»صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله  »علیھ السلام«

سل أبا بكر، ھل ھو عني : إن االله عز وجل یقرؤك السلام، ویقول لك
  .»!راضٍ، فإني عنھ راض؟

لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن یجب على : فقال أبو جعفر
صلى «ر الذي قالھ رسول االله بصاحب ھذا الخبر أن یأخذ مثال الخ

لقد كثرت علي الكذابة، وستكثر : في حجة الوداع »آلھاالله علیھ و
بعدي، فمن كذب علي متعمداً، فلیتبوأ مقعده في النار، فإذا أتاكم 
الحدیث عني فاعرضوه على كتاب االله وسنتي، فما وافق كتاب االله 

  ..وسنتي فخذوا بھ، وما خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخذوا بھ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ﴿: ، قال االله تعالىولیس یوافق ھذا الخبر كتاب االله
الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ 
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فاالله عز وجل خفي علیھ رضا أبي بكر من سخطھ حتى  ..)١(﴾الْوَرِیدِ
  ! سأل عن مكنون سره؟

  ..ھذا مستحیل في العقول

ن مثل أبي بكر وعمر في أ: وقد روي: ثم قال یحیى بن أكثم
  !الأرض، كمثل جبرئیل ومیكائیل في السماء؟

وھذا أیضاً یجب النظر فیھ، لأن جبرئیل ومیكائیل ملكان : فقال
الله، لم یعصیا االله قط، ولم یفارقا طاعتھ لحظة واحدة، وھما قد أشركا 

ك باالله عز وجل، وإن أسلما بعد الشرك، فكان أكثر أیامھما في الشر
  ..باالله، فمحال أن یشبھھما بھما

أنھما سیدا كھول أھل الجنة، فما : وقد روي أیضاً: قال یحیى
  تقول فیھ؟ 

وھذا الخبر محال أیضاً، لأن أھل الجنة  :»علیھ السلام«فقال 
  ..كلھم یكونون شباباً، ولا یكون فیھم كھل

وھذا الخبر وضعھ بنو أمیة لمضادة الخبر الذي قال رسول االله 
سیدا شباب أھل «في الحسن والحسین  »لى االله علیھ وآلھص«

  ..»الجنة

أن عمر بن الخطاب سراج أھل : وروي :فقال یحیى بن أكثم
  .الجنة

                                      
 .من سورة ق ١٦ الآیة) ١(
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وھذا محال أیضاً، لأن في الجنة ملائكة االله : »علیھ السلام«فقال 
المقربین، وآدم، ومحمد، وجمیع الأنبیاء والمرسلین، لا تضيء الجنة 

  !تضيء بنور عمر؟بأنوارھم حتى 

  .أن السكینة تنطق على لسان عمر: وقد روي :فقال یحیى

لست بمنكر فضائل عمر، ولكن أبا بكر  :»علیھ السلام«فقال 
إن لي شیطاناً یعتریني، «: أفضل من عمر، فقال على رأس المنبر

  ..»فإذا ملت فسددوني

 لو لم: قال »صلى االله علیھ وآلھ«قد روي أن النبي : فقال یحیى
  .أبعث لبعث عمر

كتاب االله أصدق من ھذا الحدیث، یقول االله : »علیھ السلام«فقال 
فقد  )١(﴾وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴿: في كتابھ

  !أخذ االله میثاق النبیین، فكیف یمكن أن یبدل میثاقھ؟

كیف یبعث بالنبوة من وكل الأنبیاء لم یشركوا باالله طرفة عین، ف
   ..أشرك، وكان أكثر أیامھ مع الشرك باالله

نبئت وآدم بین الطین  :»صلى االله علیھ وآلھ«ل رسول االله وقا
  .والجسد

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وقد روي :فقال یحیى بن أكثم
  .ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننتھ قد نزل على آل الخطاب: قال

                                      
 .من سورة الأحزاب ٧ الآیة) ١(
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صلى «وھذا محال، لأنھ لا یجوز أن یشك النبي : »لامعلیھ الس«فقال 
اللَّھُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا ﴿: في نبوتھ، قال االله تعالى »االله علیھ وآلھ
فكیف یمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه االله تعالى إلى من .. )١(﴾وَمِنَ النَّاسِ
  !أشرك بھ؟

لو نزل : قال »لیھ وآلھصلى االله ع«روي أن النبي  :قال یحیى
  ..العذاب لما نجا منھ إلا عمر

: لأن االله تعالى یقول: وھذا محال أیضاً :»علیھ السلام«فقال 
وَمَا كَانَ اللّھُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللّھُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ ﴿

دام فیھم رسول  فأخبر سبحانھ أنھ لا یعذب أحداً ما ..)٢(﴾یَسْتَغْفِرُونَ
  .)٣(..، وما داموا یستغفرون»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 :یحیى بن أكثم أداة أیضاً

أن یحیى لم یكن لیجرؤ على أمر كھذا بحضور المأمون، : ونعتقد
بل إنھ قد كان من  ..لو لم یكن یعلم برضاه بھ، وموافقتھ علیھ

جلس الخلیفة، الأعراف السائدة، أن لا یبادر أحد إلى أي تصرف في م
  .إلا بإذن صریح منھ، وبدون ذلك فإنھ یعرض نفسھ للعقاب

                                      
 .سورة الحج من ٧٥ الآیة) ١(
 .من سورة الأنفال ٣٣ الآیة) ٢(

 ٨٣ـ  ٨٠ص ٥٠والبحار ج ٢٤٨ـ  ٢٤٥ص ٢الاحتجاج جفي الروایة ھذه  )٣(
.  
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  :الأسئلة تحریضیة

ونحن إذا أخذنا مكانة أبي بكر، وعمر في الناس بنظر الاعتبار 
علیھم «أن الإمامة لأھل البیت : من جھة، وأخذنا بنظر الاعتبار أیضاً

صبین، إمامة غیرھم واعتبارھم معتدین وغا رفضمعناھا  »السلام
قد جاء  »علیھ السلام«فإننا نعرف أن طرح ھذه الأسئلة على الإمام 

علیھ «الإمام  في سیاق خطة تحریضیة ماكرة وخبیثة، وذلك لأن
إلى أبي بكر ، إذا قبل بتلك الكرامات والفضائل، التي تنسب »السلام

وعمر، فإنھ یكون قد نقض الأساس الذي تقوم علیھ إمامتھ وإمامة 
   .ھرینآبائھ الطا

شیعتھ وأتباعھ لسوف یرتابون بالأمر،  كما أن الكثیرین من
، »علیھم السلام«لعلمھم بأن ذلك خلاف ما عرفوه عنھ وعن آبائھ 

وقد لا یمكنھم تفسیر ذلك على .. وخلاف ما ثبت لدیھم في ھذا المجال
أساس مبدأ العمل بالتقیة، لأنھم یرون أنھ في موضع القوة، ویرون أن 

   .سوف یوقعھ في تناقض صریح معھمعھ وإلى جانبھ، وھذا المأمون م

أن أتباع الخلفاء سوف یعتبرون ھذا نصراً لھم، : أضف إلى ذلك
  ..وسیتمكنون من خداع الكثیرین بھذا الاعتراف الصریح

وإذا أنكر تلك الفضائل وردھا، فإن عامة الناس وأرباب سائر 
من خفي  الفرق، سوف یثورون ضده، ولعل ذلك یتم بتحریض

المأمون نفسھ، وقد لا یرضیھم حینئذٍ إبعاده عن موقعھ، الذي ترى 
فیطالبون بما ھو أشد وأعظم، .. السلطة نفسھا مضطرة لأن تضعھ فیھ
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 »علیھ السلام«وأخطر وأدھى، لیس بالنسبة لشخص التقي الجواد 
حبیھ في سائر الأقطار وحسب، وإنما بالنسبة لكل أتباعھ وم

  ..والأمصار

قد استطاع في إجابتھ على تلك  »علیھ السلام«نا نجد الإمام ولكن
الأسئلة أن یحتفظ بخطھ الصحیح ویعطي رأیھ الصائب في الأمور 
التي طرحت علیھ من جھة، وأن یسد الطریق أمام ظھور أي تشنج 

 على مستوى مغیر مسؤول، سواء على مستوى العامة من الناس، أ
، من ونھ في الرأي في ھذه المسائلالعلم والمعرفة، الذین یخالفأھل 

   .جھة أخرى

أنھ لم یُبْقِ أي مجال لاستغلال غیر مسؤول، من  إلى :بالإضافة
وعلى رأسھم المأمون .. قبل من كانوا یترصدون الفرصة لذلك

  ..العباسي بالذات

نھ علیھ الصلاة والسلام قد طرح القضیة بشكل علمي إحیث 
یجد أحد عنھ محیصاً،  نق، الذي لھادئ، قائم على الاستدلال والمنط

مع التركیز على التھذیب في الكلمة، والرصانة في التعبیر، وفي 
  ..الأسلوب والسجاحة والسماحة في الأخلاق

  :انحسار ظاھرة المناظرات

المناظرات العلمیة، التي كان  لتلكنجد  مننا لأ: ونلاحظ أخیراً
السلام بما لا مزید المأمون یھتم بھا في عھد الرضا علیھ الصلاة و

، سوى »علیھ السلام«في عھد الإمام الجواد علیھ، لا نجد لھا أثراً 
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ھذه الأحداث الثلاثة التي أشرنا إلیھا آنفاً، وأنھا قد جرت بین یحیى بن 
أكثم والإمام الجواد علیھ الصلاة والسلام، بإغراء من المأمون نفسھ، 

التاریخ ـ بسبب قِدم العھد ـ وربما یكون  .علناً تارة، وفي الخفاء أخرى
بد أن یكون یسیراً جداً، لا یمكن أخفى عنا شیئاً من ذلك، ولكنھ لاقد 

  ..أن یقاس بالسنوات الكثیرة التي عایش فیھا الإمام المأمون

اختفت رغبة المأمون بجمع العلماء، وإقامة مجالس  فلماذا
كان یتظاھر واختفى معھا ما  ،!؟»علیھم السلام«المناظرة مع الأئمة 

حر، وبصورة تامة فجأة، وبفعل سابھ من حب العلم والعلماء، 
االله، مقلب القلوب والأفئدة، والمطلع على السرائر،  ونھائیة، فسبحان

  !!وما تكنھ الضمائر

  !! نعم سبحان االله، علام الغیوب

  !! وستار العیوب

  !!وكاشف الكروب

  :قد یخدع السراب

  :إلى أن البعض قال فإننا نشیر.. وبعد كل ما تقدم

علیھ «قصد المأمون من عقد مجالس المناظرة مع الإمام الرضا «
بینما كان قصده من المناظرة مع  ،لزعزعة مركزه، لیھبط بھ »السلام

  .)١(»..أن یظھر للملأ فضلھ: »علیھ السلام«الإمام أبي جعفر 

                                      
  .٦٥الإمام الجواد، لمحمد علي دخیل ص )١(
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لا یستند إلى أساس قوي، ولا یعتمد على ركن وثیق، وھو قول 
مأمون كان ھو المأمون، لم یتغیر، ولم یتبدل، فلم یكن یوماً فإن ال

في یومیھ معاً، والوقائع  فقط بل كان أحدھما.. شیطاناً، ویوماً إنساناً
  !!والأحداث التي سبقت وتلت، ھي التي تثبت أیھما كان

فقد غر ظاھر المأمون كثیرین من أرباب  :مرأومھما یكن من 
علیھ «إنما كان یكرم الإمام التقي الجواد أنھ : العلم والفضل، فتوھموا

ه دُّوعلى الحقیقة، وأنھ كان یعتقد بفضلھ، وعلمھ، وأنھ كان ی »السلام
  .)١(ھمبعض على حد تعبیر.. ویحبھ، حتى أحلھ محل مھجتھ الخ

مع أنھ قد مر التصریح منھ أكثر من مرة بما ینم عن دخیلة نفسھ، 
لأشھب، وحدیث طلبھ من ابن ویؤكد سوء نیتھ، كما في قصة البازي ا

أكثم أن یقطع الإمام ولو في مسألة واحدة، وأنھ احتال علیھ بكل حیلة، 
  ..وغیر ذلك

  :عقد ذنب البرذون

لم یزل یظھر للناس ما یدلھم على أن  »علیھ السلام«ولكن الإمام 
لھ شأناً عظیماً، وأن لدیھ علوماً خاصة بھ، لیست لدى أحد غیره، 

                                      
الإرشاد للمفید، وإعلام الورى، وغیر ذلك من المصادر التي تقدمت راجع  )١(

وسیأتي ما . ٣٦ـ  ٣٣ص ٢جلقضیة الزواج ـ وراجع أیضاً أعیان الشیعة 
علیھ یشیر إلى ذلك في العنوان التالي، بعد الفقرات التي نقلناھا من زیارتھ 

  ..مباشرة السلام
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روى  عن ھذا الطریق، حتى لقد »علیھ السلام«امتھ لیؤكد لھم أمر إم
لما توجھ في استقبال : قال ،عن صالح بن داود الیعقوبي ،أبو سلیمان

، أن یعقد ذنب »علیھ السلام«المأمون إلى ناحیة الشام، أمر أبو جعفر 
دابتھ، وذلك في یوم صائف شدید الحر، لا یوجد الماء، فقال بعض 

ن موضع عقد ذنب ركوب الدواب، فإلا عھد لھ ب: من كان معھ
  .)١(..البرذون غیر ھذا

ى ضللنا الطریق بمكان كذا، ووقعنا تفما مررنا إلا یسیراً ح :قال
  .)٢(..في وحل كثیر، ففسد ثیابنا وما معنا، ولم یصبھ شيء من ذلك

إلى : ولا شك في أن ھذا الأمر سوف یلفت نظر من معھ وغیرھم
أن للمأمون امتیازاً علیھ، بل ھو یدخل  أن استقبالھ للمأمون لا یعني

في نطاق التصرفات الاضطراریة للإمام بالحق، تجاه متعدٍ، غاصبٍ، 
  ..جبار

  :المولود المبارك

ولكن رغم كل تلك المؤامرات والدسائس الرامیة إلى الحط .. ھذا
في المناسبات المختلفة، فإن الإمام  »علیھ السلام«من الإمام الجواد 

ا لم تنل منھالتي وسلامھ علیھ قد بقي القمة الشامخة،  صلوات االله
  :حتى لیقول النص التاریخي العوادي، ولم تدنسھا أھواء المبطلین،

                                      
 .العِراب: والتركي من الخیل، ویقابلھا. دابة الحمل الثقیلة: البرذون) ١(
 .٣٢٧وفي ھامشھ عن الخرائج والجرائح ص ٤٥ص ٥٠جالبحار ) ٢(
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بكل حیلة، فلم  »علیھ السلام«احتال المأمون على أبي جعفر «
  .)١(»یمكنھ فیھ شيء

یزداد عظمة  »علیھ السلام«لم یمكنھ من شيء، وكان .. نعم
لطلاب بشكل مرعب ومخیف  ،أمره تجذراً ورسوخاً، ویزید تألقاًو

وقد  الدنیا، وعلى رأسھم المأمون والعباسیون، ومن تابعھم، وشایعھم،
أن یجتاز بالإمامة والأمة ذلك المخاض  »علیھ السلام«استطاع 

والمجھد، التي تعرضت لھ، على أحسن وأفضل ما یمكن،  صعبال
وتجسد فیھ . لسبیل للمدلجینفركز دعائم الدین، وأقام الحجة، وأنار ا

قول أبیھ الإمام المعصوم، علي بن موسى الرضا صلوات االله وسلامھ 
  :علیھ بصورة تامة وجلیة

  .)٢(»ھذا المولود الذي لم یولد في الإسلام أعظم بركة منھ«

ھذا المولود، الذي لم یولد مولود أعظم « :وعلى حسب نصٍ آخر
  .)٣(»على شیعتنا بركة منھ

ھادي الأمة، « :نقرأ في زیارتھ علیھ الصلاة والسلامكما أننا 

                                      
والبحار  ٣٩٦ص ٤المناقب لابن شھرآشوب جو ٤١٣ص ١جالكافي  )١(

  .٦١ص ٥٠ج
  .عن الخرائج والجرائح ٢٠ص ٥٠جالبحار  )٢(
 ٢٥٨ص ١والكافي ج ٣٥٨والإرشاد للمفید ص ٣٤٧الورى صإعلام  )٣(

 ٢٣٧عمن تقدم، وروضة الواعظین ص ٣٥و ٢٣ص ٥٠والبحار ج
  .٢١١وإثبات الوصیة ص ١٦٧ص ٢والصراط المستقیم ج
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ووارث الأئمة، وخازن الرحمة، وینبوع الحكمة، وقائد البركة، 
. وعدیل القرآن في الطاعة، وواحد الأوصیاء في الإخلاص والعبادة

وحجتك العلیا، ومثلك الأعلى، وكلمتك الحسنى، الداعي إلیك، والدال 
دك، ومترجماً لكتابك، وصادعاً بأمرك، علیك، الذي نصبتھ علماً لعبا

وناصراً لدینك، وحجة على خلقك، ونوراً تخرق بھ الظلم، وقدوة 
  .)١(»..تدرك بھا الھدایة، وشفیعاً تنال بھ الجنة الخ

یعلو، ونجمھ یتألق،  »علیھ السلام«ولم یزل أمر الإمام .. نعم
ؤالف لھ بالعلم والفضل الم رُّقِیُ ـعلى صغر سنھ  ـحتى أصبح 

  . والمخالف، والعدو والصدیق

ولربما تكون تلك المجالس التي كانت السلطة وراء إقامتھا قد 
إلى  »علیھ السلام«ساھمت في إظھار علمھ وفضلھ، وانتشار صیتھ 

  .. حد بعید

وكان عمره  ـومن یراجع حادثة التزویج یجد الثناء العظیم علیھ 
إنما اختاره لتمیزه «أنھ : حیث یذكر المأمون أیضاً ـآنئذٍ تسع سنین 

  . »الفضل علماً، ومعرفة، وحلماً، على صغر سنھأھل  على كافة

اً بھ، لما ظھر لھ بعد ذلك من فضلھ فلم یزل مشغو« :كما أنھ

                                      
عن ابن طاووس في المزار، ومصابیح الجنان  ٤٨١ص مفاتیح الجنان )١(

  .٣٢٣ص
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  . )١(»وعلمھ، وكمال عظمتھ، وظھور برھانھ، مع صغر سنھ

وكان على منھاج أبیھ في العلم، « :بن الجوزياوقال سبط 
  .)٢(»، والجودوالتقى، والزھد

الإمام كما أن الجاحظ المعتزلي العثماني النزعة، والمنحرف عن 
وأھل بیتھ الأطھار، والذي كان یعیش في  »علیھ السلام«علي 

طلاع، وقد كتب في كثیر من لاالبصرة، كان طویل الباع، وواسع ا
الفنون، التي كانت شائعة في عصره، والذي كان معاصراً للإمام 

  ..»علیھم السلام«نائھ من بعده الجواد، ولأب

من «: قد جعل الإمام الجواد علیھ الصلاة والسلام ـالجاحظ ھذا 
یعد من قریش، أو من غیرھم، ما یعد الطالبیون في نسق واحد،  نالذی

عالم زاھد، ناسك، شجاع، جواد، طاھر، زاك، فمنھم : كل واحد منھم
  : لى عشرة، وھمابن ابن، ابن ابن، ھكذا إ: خلفاء، ومنھم مرشحون

الحسن بن علي، بن محمد، بن علي، بن موسى، بن جعفر، بن 
  .محمد، بن علي، بن الحسین، بن علي

                                      
والصواعق  ٢٥٣و ٢٥٤الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ص: راجع )١(

 ٢٣٧وروضة الواعظین ص ١٦١ونور الأبصار ص ٢٠٤المحرقة ص
 ٣٥١ـ  ٣٥٠وإعلام الورى ص ١٦٠و ١٤٣ص ٣وكشف الغمة ج

  ..الزواجوالإرشاد للمفید، وغیر ذلك مما تقدم في حدیث 
وعنھ الإمام الجواد لمحمد علي دخیل  ٣٥٩ـ  ٣٥٨الخواص صتذكرة  )٢(

  .٧٢ص
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  .)١(»..وھذا لم یتفق لبیت من بیوت العرب، ولا من العجم الخ

برز على أھل زمنھ في العلم، «: وقال علي جلال الحسیني
  .)٢(»والفضل، مع صغر سنھ

وھو الوارث لأبیھ « :ادي الحنفيوقال محمود بن وھیب البغد
  ..)٣(»علماً وفضلاً، وأجلّ إخوتھ قدراً وكمالاً

  ..)٤(وكلمات العلماء في ھذا المجال كثیرة لا مجال لتتبعھا

  :×شغف أھل بغداد بالإمام الرضا 

مورد تقدیر وعنایة الخاص  »علیھ السلام«فلقد كان .. وعلى كل حال
فھم بھ، وتشوقھم إلى رؤیة طلعتھ والعام، وبلغ من حب الناس لھ، وشغ

البھیة، وأنواره القدسیة، أنھ كان إذا خرج إلى شوارع العاصمة ـ عاصمة 
الخلافة ـ بغداد، یتراكض الناس من ھنا وھناك، ویتشرفون، ویقفون 

  .. لرؤیتھ

كانت تعتبر حدثاً  »علیھ السلام«أن رؤیتھ : الأمر الذي یعطي

                                      
ولیراجع  ٤٠٣، والحیاة السیاسیة للإمام الرضا ص٢٣٥الجاحظ صآثار  )١(

  .ما ھناك من التوضیح
 ٢الحسین جكتاب عن  ٧٦محمد الجواد، لمحمد علي دخیل صالإمام ) ٢(

  .٢٠٧ص
 .١٤٧لكلام صعن جوھرة االمصدر السابق ) ٣(
 ٢علام الورى وأعیان الشیعة جإالإرشاد للمفید، و: على سبیل المثالراجع ) ٤(

  .٢٥١، والفصول المھمة للمالكي ص٣٣ص
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  ..ھاماً بالنسبة إلیھم

خرجت إلى بغداد، « :بن عبد الرحمن ـ وكان زیدیاً ـ  قال قاسم
ما : فقلت. فبینا أنا بھا، إذ رأیت الناس یتعادون، ویتشرفون، ویقفون

  . ابن الرضا. ابن الرضا: فقالوا! ھذا؟

  . فطلع على بغل أو بغلة. واالله، لأنظرن: فقلت

إن االله افترض : لعن االله أصحاب الإمامة، حیث یقولون :فقلت
  . ھذا طاعة

أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً ﴿یا قاسم بن عبد الرحمن، : وقال ،فعدل إليَّ
   ..)١( ﴾نَتَّبِعُھُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ

   ..ساحر واالله: فقلت في نفسي

أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَیْھِ مِنْ بَیْنِنَا بَلْ ھُوَ كَذَّابٌ ﴿: فعدل إلي فقال
   .)٢(﴾أَشِرٌ

حجة االله على خلقھ  ھوقلت بالإمامة، وشھدت أن ،فانصرفتقال 
  ..)٣(»..واعتقدت الخ

  

  

                                      
  .من سورة القلم ٢٤الآیة ) ١(
  .من سورة القلم ٢٥الآیة ) ٢(
  .١٥٣ص ٣وكشف الغمة ج ٦٤ص ٥٠البحار ج) ٣(
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  :السابعلفصل ا

  

  .في أسلوبھ الغبي، والجبان: المعتصم
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  :الھم الأول للمعتصم

فإننا نجد المعتصم العباسي، بمجرد أن بویع لھ .. وأخیراً
جعل یتفقد و« »علیھ السلام«وجھ نحو الإمام الجواد ت بالخلافة،

أن ینفذ إلیھ التقي، وأم الفضل، : أحوالھ، فكتب إلى عبد الملك الزیات
. إلیھ، فتجھز، وخرج إلى بغداد )١(فأنفذ ابن الزیات علي بن یقطین

  .)٢(»م الفضلأشناس بالتحف إلیھ، وإلى أفأكرمھ، وعظمھ، وأرسل 

علیھ «لھ في أول السنة التي توفي بھا وكان استقدام المعتصم 

                                      
إن علي بن یقطین : حفظھ اهللالمحقق البحاثة السید مھدي الروحاني قال ) ١(

  .ق.ه١٨٢كان قد توفي قبل ذلك الزمان، أي في سنة
الحسن بن علي بن یقطین، : ویمكن أن یكون الصحیح ھو. ھذا صحیح: ونقول

أن في الروایة سقطاً؛ : ومعنى ذلك.. أو أخوه الحسین بن علي بن یقطین
  ..فلیلاحظ

إلیھ وأشار . ٨ص ٥٠والبحار ج ٣٨٤ص ٤شھرآشوب جالمناقب لابن ) ٢(
فلیراجع ھو وغیره من  ٢٦١ابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة ص

  .المصادر
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  .)١(..»السلام

نفوذ الإمام علیھ أن إن دل على شيء، فإنما یدل على .. وھذا
یبادر الصلاة والسلام، كان قد اتسع وتعاظم بحیث جعل المعتصم، 

  .. ورصدھا »علیھ السلام«تفقد أحوالھ فور بیعتھ إلى 

إلیھ،  »علیھ السلام«ام فلا یجد حیلة إلا أن یستقدم الإم ..وأخیراً
علیھما  سبق أن دعت المأمون لاستقدامھ وأبیھلنفس الأھداف التي 

  ..الصلاة والسلام من قبل

  :للإمام أسلوبھ مع أولیائھ

من نفوذ الإمام  المعتصم العباسي كان یخشىفي أن  :ولسنا نشك
عتبره مزایا ضعف، قد ینھ رغم كل ما كان إحیث .. »علیھ السلام«

أن یجعل منھ مزایا قوة، وأن یجد حتى في  »علیھ السلام«استطاع 
  ..رجالات الدولة، من یتفانى في حبھ، ویطفح قلبھ بالتشیع لھ

محمد بن یحیى، ومحمد بن أحمد، عن « :فقد روى الكلیني عن
جل من بني حنیفة، ن ر، عن أحمد بن زكریا الصیداني، عيالسیار

  :من أھل بست وسجستان، قال

فر في السنة التي حج فیھا في أول خلافة المعتصم، رافقت أبا جع

                                      
والإرشاد للمفید  ١٣و ٨و ٢و ١ص ٥٠والبحار ج ٤١١ص ١جالكافي ) ١(

علام الورى إو ٣٨٠ص ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج ٣٦٨ص
 .٣٥٤ص
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إن : فقلت لھ، وأنا معھ على المائدة، وھناك جماعة من أولیاء السلطان
في  ل یتولاكم أھل البیت ویحبكم، وعليَّرج ـ جعلت فداكـ والینا 

دیوانھ خراج، فإن رأیت جعلني االله فداك، أن تكتب إلیھ بالإحسان 
  !؟إليَّ

  .لا أعرفھ: فقال

من محبیكم أھل البیت،  ،جعلت فداك، إنھ على ما قلت :فقلت
  .وكتابك ینفعني عنده

  :فأخذ القرطاس فكتب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ..أما بعد

فإن موصل كتابي ھذا ذكر عنك مذھباً جمیلاً، وإنما لك من 
   .عملك ما أحسنت فیھ، فأحسن إلى إخوانك

  .الذر والخردل ن مثاقیلعواعلم أن االله عز وجل سائلك 

فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسین بن عبد االله  :قال
النیسابوري، وھو الوالي، فاستقبلني على فرسخین من المدینة، فدفعت 

  حاجتك؟: إلیھ الكتاب، فقبلھ، ووضعھ على عینیھ، وقال لي

  .في دیوانك خراج عليَّ: فقلت

ا دام لي عمل، ثم لا تؤد خراجاً م: فأمر بطرحھ عني، وقال :قال
  .فأمر لي ولھم بما یقوتنا وفضلاًسألني عن عیالي، فأخبرتھ بمبلغھم، 

فما أدیت في عملھ خراجاً ما دام حیاً، ولا قطع عني صلتھ حتى 
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  .)١(»..مات

  : ویلاحظ ھنا

علیھ «مدى فناء ھذا الرجل في محبة الإمام الجواد  :أولاً
   ..علیھمصلوات االله وسلامھ ، وأھل البیت »السلام

قد أنكر في بادئ الأمر معرفتھ بھ،  »علیھ السلام«نھ إ :ثانیاً
أن في مجلسھ من ھو من : ولعلھ من أجل الحفاظ علیھ، حیث یعلم

  .وجواسیسھ موالي السلطان

ذلك العامل بشيء  في رسالتھلم یأمر  »علیھ السلام« إنھ :ثالثاً
ھ أن ما خاص، وإنما وعظھ وخوفھ من حساب االله سبحانھ، وعرف

یجدیھ من عملھ ھو ما أحسن فیھ، كما أنھ قد أشار في الرسالة إلى أن 
عنھ ذلك المذھب الجمیل، ولم یضف إلى نقل ذلك الرجل ھو الذي 

  ..عنھلھ ذلك ما یفید صحة ما نقل 

  :التزویر المعتصمي

سر اھتمام المعتصم برصد  :وذلك كلھ ھو الذي یوضح لنا
لیكون على مقربة إلیھ ثم استقدامھ  ،»علیھ السلام«حركات الإمام 

تزویریة،  كما أن ذلك یجعلنا لا نستغرب علیھ أن یبذل محاولة.. منھ
، ولكن السحر ینقلب »علیھ السلام«تھدف إلى تبریر الإیقاع بالإمام 

  ..الذریع، ویمنى بالخیبة القاتلةعلى الساحر، فیبوء بالفشل 

                                      
 .١١٢و ١١١ص ٥والكافي ج ٨٧و ٨٦ص ٥٠جالبحار ) ١(
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  : يوتتلخص ھذه المحاولة التزویریة الرخیصة ف

اشھدوا لي على : أن المعتصم دعا جماعة من وزرائھ، فقال«
  ..أنھ أراد أن یخرج: محمد بن علي، بن موسى زوراً، واكتبوا

  !يَّإنك أردت أن تخرج عل :فقال ،هثم دعا

  ..واالله، ما فعلت شیئاً من ذلك :فقال

  ..إن فلاناً وفلاناً شھدوا علیك: قال

  .»..لمانك الخغأخذناھا من بعض ھذه الكتب . نعم: فأحضروا، فقالوا

أن الإمام علیھ الصلاة والسلام دعا علیھم، : ثم تذكر الروایة
فأخذ البھو یموج بھم، فطلب المعتصم منھ أن یدعو االله لتسكینھ، 

  ..)١(ففعل، فسكن

  :الظلم والظالمون

لا یتزحزح  »علیھ السلام«الإمام  مضایقاتھم، فإنرغم كل  ھولكن
فھ الذي یرفض الخضوع لحكام الجور، ویرفض عن موققید أنملة 

  :مختلف أشكال التعامل معھم

كان الریان و« :نھ قالوقد روي عن خیران الخادم القراطیسي أ
: ، قلت لھ»علیھ السلام«إن وصلت إلى أبي جعفر : بن شبیب قال لي

  ..مولاك الریان بن شبیب یقرأ علیك السلام، ویسألك الدعاء لھ ولولده

                                      
  .٢٣٧الخرائج والجرائح ص: وفي ھامشھ عن ٤٦ـ  ٤٥ص ٥٠جالبحار ) ١(
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  ..فدعا لھ، ولم یدع لولده]: ذلكفذكرت لھ [

  ..فأعدت علیھ، فدعا لھ، ولم یدع لولده

  ..ثاً، فدعا لھ، ولم یدع لولدهلافأعدت علیھ ث

  ..فودعتھ وقمت

فلما مضیت نحو الباب سمعت كلامھ، ولم أفھم ما قال، وخرج 
  ما قال سیدي لما قمت؟: الخادم في أثري، فقلت لھ

  أن یھدي نفسھ؟ من ھذا الذي یرى : قال: فقال لي

ھذا ولد في بلاد الشرك، فلما أخرج منھا سار إلى من ھو شر 
  .)١(»..منھم، فلما أراد االله أن یھدیھ ھداه

فھو یرفض الدعاء لھذا الشخص، لمجرد أنھ مع الظالمین، وھو 
  !!یرى أن ھؤلاء الظالمین أشرّ من أھل الشرك في بلاد الشرك

لیھ، من أذى في تلك فكم كان یعاني صلوات االله وسلامھ ع
  ..الأجواء التي كان یسعى أولئك الظالمون لإثارتھا من حولھ

لا یزال یلمح ویصرح بإدانة  »علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ.. ھذا
فقد روي الظلم، والظالمین، والمعینین لھم، والراضین بظلمھم، 

  :قالعنھ أنھ  »علیھ السلام«

  .)٢(»، شركاءالعامل بالظلم، والمعین لھ، والراضي بھ«

                                      
 .١٠٧ص ٥٠والبحار ج ٦١٠و ٦٠٩الكشي صرجال  )١(
 .١٣٨ص ٣الغمة جكشف ) ٢(
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یوم العدل على الظالم أشد من یوم الجور على «: وقال
  .)١(»المظلوم

  :نعم القادر االله

، »علیھم السلام«أن الحركة السیاسیة للأئمة  :وغني عن البیان
من التصمیم الكثیر  تختزنقتصر على بعض المواقف القویة التي تلا 

  ..یاسیة العقائدیةولركائزھا الس ،التحدي للسلطة على مواجھة أخطار

ولتكون كل الجھاد، بل یتعدى ذلك لیطبع حیاتھم كلھا بطابع 
غنیاً  ،كلماتھم ومواقفھم، وكل أسلوب حیاتھم زاخراً بالمعاني

بالمعطیات، حتى أكلھم وشربھم، ومشیھم، وركوبھم، ولبسھم، في 
  .نقش خواتیمھمحتى في ، وحتى ألقابھم، وتكوینھوفي  ،ألوانھ

  :، ما یلي»علیھ السلام«نقش خاتم الإمام الجواد  وقد كتبنا عن

بعد أن تمكن المأمون من تغییر مجریات الأمور لصالحھ، «
عن طریق إجبار الإمام الرضا  ،ولصالح تثبیت دعائم الحكم العباسي

 »علیھ السلام«على قبول ولایة العھد، وبیعة الناس لھ  »علیھ السلام«
جسدیاً بدس السم  »علیھ السلام«ثم تمكنھ من تصفیة الإمام .. بھا
  ..إلیھ

وبعد أن أخمدت الثورات، وخنقت جمیع الأصوات، وعادت 
المیاه إلى مجاریھا بین المأمون وبني أبیھ العباسیین، فإن من الطبیعي 

                                      
 .وكذا الأحادیث التالیةالمصدر السابق ) ١(
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أنھم قد حققوا غایة ): المأمون، والعباسیون، وأعوانھم(أن یشعروا 
 وھي تثبیت دعائم ألا ،آمالھم، وحصلوا على أعز وأغلى أمنیاتھم

ملكھم، وترسیخ أركان سلطانھم، وأنھ لم یعد ثمة أیة قوة تستطیع أن 
  .. تقف في وجھ جبروتھم، ومقابل فاحش طغیانھم

، »علیھ السلام«أن نقش خاتم الإمام الجواد : بعد كل ذلك نلاحظ
یتحدى كل تصوراتھم تلك، ویدین جمیع مظاھر بغیھم وظلمھم، 

  ..»در االلهنعم القا«: فیكون ھو

ھو نفس نقش أحد الخواتیم التي كانت لأمیر المؤمنین ھذا و
من قبل، في ظروف لا تبتعد عن ظروف حفیده  »علیھ السلام«

  ..صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

  :متى الفرج؟

مضایقات السلطة لأبي  إن: وفي عودة منا لسیاق الحدیث نقول
قد روي عن ابن بزیع كانت لا تطاق، حتى ل »علیھ السلام«جعفر 

الفرج بعد المأمون : »علیھ السلام«قال أبو جعفر : العطار، قال
بعد ثلاثین  »علیھ السلام«فنظرنا، فمات : قال. بثلاثین شھراً

  .)١(..شھراً

، یرى أن في الموت فرجاً، فإن ذلك »علیھ السلام«فإذا كان 
ابدھا الإمام یفسح المجال أمام تصوراتنا لحقیقة المعاناة التي كان یك

                                      
 .عنھ ٦٤ص ٥٠والبحار ج ١٥٣ص ٣جكشف الغمة ) ١(
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  ..، مع ھؤلاء الظالمین»علیھ السلام«

  :الأسلوب الجبان

أن اغتیال الإمامة عن طریق : إن السلطة قد أدركت: قلنا
إفراغھا من محتواھا العلمي، باعتماد أسلوب الحجاج والخصام، قد 

، بدل أن ، وخطھم»علیھم السلام«البیت أھل  دعوةفي تعزیز أفاد 
  ..كیكون الأمر على عكس ذل

أن السلطة، بإعدادھا أجواء الحجاج ھذه، إنما  :وقد ظھر لھم
أسباب انتشار الدعوة  ءكانت تبحث عن حتفھا بظلفھا، وتھي

  .. ورسوخھا، وتعریف الناس بھا وبخصائصھا

الأمر الذي ینذر بالخطر الداھم، ویبشر بالخسران المبین والعظیم 
قل والفكر، والمنطق، ، القائم على العفي مجال الحجاج ، لیس فقطلھا

ھذا الاتجاه  بل ھو سوف یؤثر على قدرتھا على مواجھةوالبرھان، 
  ..فیما سوى ذلك من مجالات، ولاسیما في المجال السیاسي

علیھ «أن اعتماد أسلوب اغتیال شخصیة الإمام .. أدركت كذلكو
، بالشائعات، والاتھامات ، وھدر كرامتھمن النفوس، وقدسیتھ »السلام

ساعد في إظھار الكثیر من  ھو ربما یكون قدبل .. ي كثیراًیجد لا
بكل ما الخصائص والمزایا، التي یھتم الحكام بطمسھا، والتعتیم علیھا 

  ..یقدرون علیھ

فشلت في عملیة التزویر والافتراء على الإمام  قد :وھي أیضاً
بشكل علني وسافر،  للتخلص منھ، بھدف إیجاد المبرر »علیھ السلام«
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یة مركزة، ملنحو الذي یسمح بملاحقتھ بعد ذلك بحملة إعلاعلى ا
  ..، والنیل من قداستھ في نفوس الناسسمعتھ ھلتشوی

اتجھت السلطة المتمثلة بشخص المعتصم  :بعد كل ھذا وسواه
العباسي لعنھ االله ـ بعد أن رأى كیف أن كیدھم، ومكرھم، قد عاد 

إلى التفكیر والتخطیط إلیھم، وأن ما دبروه قد انقلب علیھم ـ اتجھت 
منھ علیھ الصلاة والسلام، بتلك الطریقة الجبانة، التي  للتخلص
ألا وھي دس السم إلیھ .. سلاف الجبارون مع سلفھ الصالحالأانتھجھا 

نھا ھي الطریقة الوحیدة التي إحیث .. صلوات االله وسلامھ علیھ
ربما ن دون أن تعرضھم لمشاكل ولأخطار یمكنھم الاعتماد علیھا، م

  ..لا یتمكن الحكم من الصمود أمامھا، أو من تجاوزھا بیسر وسھولة

  :السبب المباشر للاغتیال

د اؤابن أبي دأن السبب المباشر للاغتیال، ھو ما ذكره : ویذكرون
حینما رجع إلى قول الإمام الجواد من أنھ قال للمعتصم للمعتصم، 

وال الفقھاء ق، وترك أقفي مسألة قطع ید السار ،»علیھ السلام«
  ..الآخرین

ثم یترك أقاویلھم كلھم لقول رجل یقول شطر ھذه الأمة بإمامتھ، «
  !ھ، دون حكم الفقھاء؟ثم یحكم بحكم ،أنھ أولى بمقامھ: عونویدَّ

  ..»فتغیر لونھ، وانتبھ لما نبھتھ لھ: قال

علیھ «إلى الإمام صم قد دس السم تأن المع: ثم تذكر الروایة
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  .)١(لرابعفي الیوم ا »السلام

أن لا تنظر السلطة لھذه القضیة  :فإن من الطبیعي ..وبعد
 تسعى لعرقلة جھودالعقائدیة الخطیرة بعین الرضا والقبول، وأن 

  ..نشر فكرھم، والتبشیر بمبادئھم وعقائدھملأصحابھا ومعتنقیھا 

بل ستجد نفسھا مندفعة بقوة وحماس نحو مقاومة ھذه العقیدة، 
معتنقیھا، والدعاة إلیھا، بمختلف الوسائل ومحاربتھا، ومحاربة 

والأسالیب التي تقع تحت اختیارھا، وتتمكن من الاستفادة منھا، بشكل 
  ..لأن قضیتھا معھا تصبح قضیة مصیر، وحیاة أو موت.. أو بآخر

أما بالنسبة للرمز الذي یمثل ھذه العقیدة، فسوف لن یھنأ لھا 
علیھ قضاءً مبرماً ونھائیاً،  بعد القضاءإلا  ،عیش، ولن یقر لھا قرار

  .. ما وجدت إلى ذلك سبیلاً ،الوجودھذا ومحوه وكل آثاره عن صفحة 

  :والأداة.. الوسیلة

في ذلك المعتصم العباسي وكانت الوسیلة والأداة التي استخدمھا 
علیھ «والتي كانت زوجة الإمام  )٢(بنت المأمون بالذات،: ھي

ادخروھا وكانت العدة التي .. یظھركما  ،، والرقیب لھم علیھ»السلام
  ..تنفیذھا بدقة، وبأمانة، وفي الوقت المناسبوللقیام بمثل ھذه المھمة 

                                      
  .٧ـ  ٦ص ٥٠والبحار ج ٣٢٠ـ  ٣١٩ص ١جتفسیر العیاشي  )١(
والمصادر الآتیة في الھامش ما بعد  ١٧و ١٣ص ٥٠البحار جراجع ) ٢(

 .الآتي
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إلى حد جعل الشیخ  جریمتھمالتكتم على  قد نجحوا فيوإذا كانوا 
المفید رضوان االله تعالى علیھ، وھو الرجل العظیم والدقیق النظر، 

وقیل إنھ «: حیث قال ..اءیشك في إقدامھم على ھذه الجریمة النكر
  .)١(..»مضى مسموماً، ولم یثبت عندي بذلك خبر فأشھد بھ

  : فإننا نجد

أن أولئك الحكام قد اقترفوا ھذه  :بالفعل أعلنواأن الكثیرین 
   .)٢(تصریحاً تارة، وتلویحاً أخرى. الجریمة

بل لقد كان ذلك متوقعاً منذ اللحظات الأولى للزواج، حسبما 
  ..أسلفناه

الإمام الجواد التقي علیھ  د بلغ وضوح ھذا الأمر حداً أصبحوق

                                      
  .عنھ ٣ص ٥٠والبحار ج .٣٦٨الإرشاد ص: راجع) ١(
 ٣٨٤عن ابن بابویھ، وص ٣٨٠ص ٤المناقب لابن شھرآشوب ج: راجع) ٢(

وتاریخ  ١٢٩وعیون المعجزات ص ٢٢٠ـ  ٢١٩وإثبات الوصیة ص
 ١١٢ص ٣ء العیون جوجلا ١٦٣ونور الأبصار ص ٥٧و٥٥الشیعة ص

 ٣٨عن المناقب وعیون المعجزات، والعیاشي وسر السلسلة العلویة ص
 ٣٥٩وتذكرة الخواص ص ٣٢٠ـ  ٣١٩ص ١ج= =  وتفسیر العیاشي 

عن بعض من  ٧و ٨و ٩و ٢و ١٧ص ٥٠ونسبھ إلى الإمامیة والبحار ج
 ٢وأعیان الشیعة ج ٤٦٤ص ٣تقدم، وعن الروضة، ومروج الذھب ج

والفصول المھمة لابن الصباغ  ٢٤٣عظین صوروضة الوا ٣٥ص
  .٢٦٢المالكي ص
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أفضل الصلاة والسلام یعد من جملة الثمانیة أعداء، الذین قتلھم 
ثمن، لكثرة الثمانیات التي اتفقت لھ في حیاتھ مسمي ال وقد ـالمعتصم 

  ..، وكانت ھذه إحداھاحسبما یقولون

بابك، : ة أعداءوقتل ثمانی« :یقول الصفدي، وابن شاكر الكتبي
وباطیش، ومازیار، والأفشین، وعجیف، وقاروت، وقائد الرافضة، 

  .)١(»ورئیس الزنادقة

وقال ابن طاووس علیھ الرحمة في دعاء كل یوم من شھر 
  : رمضان

اللھم صلّ على محمد بن علي، إمام المسلمین، ووال من والاه، «
و وھ. وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمھ

  .)٢(»المعتصم

  

  :×كیف استشھد 

وأما عن كیفیة استشھاده فھناك روایات تقول إنھ سم على ید 
  ..بنت المأمون، بإیعاز من عمھا المعتصم نفسھ زوجتھ أم الفضل

م، أنفذ تصإنھ بعد أن استقدمھ المع :ولكن بعض الروایات تقول
إن : فقال ،تحت ختمھ على یدي أشناس ،إلیھ شراب حماض الأترج

                                      
  .٤٨ص ٤وفوات الوفیات ج ١٣٩ص ٥بالوفیات جالوافي ) ١(
  .١٥ص ٥٠والبحار ج ٩٧صإقبال الأعمال ) ٢(
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قبل أحمد بن أبي دؤاد، وسعید بن الخضیب،  ،أمیر المؤمنین ذاقھ
ویأمرك أن تشرب منھا بماء الثلج، وصنع . وجماعة من المعروفین

 .وقد ذاب الثلج ،إنھا تنقع بارداً: اشربھا باللیل، وقال :في الحال، وقال
  .)١(فشربھا عالماً بفعلھم. وأصر على ذلك

ض المعتصم على قتلھ، بعد أن ابن أبي دؤاد حرَّ: وفي نص آخر
 »علیھ السلام«قضیة جرت، ترتبط بقطع ید السارق، حیث أقام الإمام 

فقال ابن أبي دؤاد . علیھم الحجة، وأخذ المعتصم بقولھ دونھم
  :للمعتصم

إن نصیحة أمیر المؤمنین علي واجبة، وأنا أكلمھ بما أعلم أني «
  !أدخل بھ النار

  ما ھو؟: قال

مجلسھ فقھاء رعیتھ وعلماءھم  فيمؤمنین جمع أمیر ال :قلت
لأمر واقع من أمور الدین، فسألھم الحكم فیھ، فأخبروه بما عندھم من 
الحكم في ذلك، وقد حضر مجلسھ أھل بیتھ وقواده، ووزراؤه، 
وكتابھ، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابھ، ثم یترك أقاویلھم لقول 

عون أنھ أولى منھ بمقامھ، ثم ویدَّ. رجل یقول شطر ھذه الأمة بإمامتھ
  !یحكم بحكمھ، دون حكم الفقھاء؟

  .فتغیر لونھ، وانتبھ لما نبھتھ لھ :قال

                                      
  .٨ص ٥والبحار ج ٣٨٤ص ٤لابن شھرآشوب جالمناقب  )١(
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  ..جزاك االله عن نصیحتك خیراً :وقال

بأن یدعوه إلى  ،من كتاب وزرائھ ،فأمر الیوم الرابع فلاناً: قال
ني لا أحضر أقد علمت : منزلھ، فدعاه، فأبى أن یجیبھ، وقال

  .مجالسكم

إني إنما أدعوك إلى الطعام، وأحب أن تطأ ثیابي، وتدخل  :فقال
فأتبرك بذلك، فقد أحب فلان بن فلان ـ من وزراء الخلیفة ـ  ،منزلي
  ..لقاءك

فصار إلیھ، فلما طعم منھا أحس السم، فدعا دابتھ، فسألھ رب 
  .خروجي من دارك خیر لك: المنزل أن یقیم، قال

 »علیھ السلام«، حتى قبض )١(ةفلم یزل یومھ ذلك ولیلھ في خلف
)٢(..   

 ویمكن أن یكون، قد تكرر، »علیھ السلام«ولعل دس السم إلیھ 
یتأكد لدیھ  لكي ،المحاولات الثلاث في یوم واحد بذلالمعتصم قد 

   ..النجاح فیما یرمي إلیھ

د ق »علیھ السلام«أن روایة أشناس لا تصرح بأنھ : كما ویلاحظ
   ..الشراباستشھد نتیجة لشربھ ذلك 

                                      
 .إنطلاق البطن، والقيء والقیام جمیعاً: الخلفة) ١(
 ١وتفسیر البرھان ج ٣٢٠ص ١وتفسیر العیاشي ج ٧و ٦ص ٥٠جالبحار ) ٢(

 .ذكر شطراً من الحدیث ٤٩٠ص ١٨والوسائل ج ٤٧١ص
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في زمن الواثق راجع كتاب  »علیھ السلام«وحول توھم وفاتھ 
في ظاھر  فإن ذلك ناشئ عن صلاة الواثق علیھ )١(..بحار الأنوار

  ..، حسبما أشار إلیھ العلامة المجلسي رحمھ االله تعالىالحال

  :كلام العلامة المظفر

  : وأخیراً
  : نفسھفقد قال العلامة الشیخ محمد حسین المظفر قدس االله

أن یجد لھ زلة، : وكان یجمع العلماء، لیحاججوه، زعماً منھ«
  .یؤاخذه فیھا، أو یسقط مقامھ بھا

وزور علیھ مرة كتباً تتضمن الدعوة لبیعتھ، فلا یكون مغبة ذلك، 
فكان .. إلا إعلاء شأن أبي جعفر، وإظھار الكرامة والفضل لھ

یقوى على كتمان ما  المعتصم لا یزداد لذلك إلا حنقاً وغیظاً، ولا
یسره من الحسد والحقد، فحبسھ مرة، وما أخرجھ من السجن، حتى 
دبر الأمر في قتلھ، وذلك أن قدم لزوجتھ ابنة المأمون سماً، وحملھا 
. على أن تدفعھ للإمام، فأجابتھ إلى ما أراد، فمات قتیلاً بسم المعتصم

وحیداً في الدار، وعندما شاھدت أثر السم قد بان في بدن الإمام تركتھ 
  .حتى قضى نحبھ

واحتشدت الشیعة على الدار، واستخرجوا جنازتھ، والسیوف 
على عواتقھم، وقد تعاقدوا على الموت، لأن المعتصم حاول أن 

                                      
  .١٣و ١٢و ١١و ٨ص ٥٠جالبحار ) ١(
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  ..یمنعھم عن تشییعھ

وتعرف من مثل ھذه الحادثة كثرة الشیعة ذلك الیوم في بغداد، 
. عرف كثرة العلم فیھمومن كثرة الرواة منھم ت. وقوتھم على المراس

ومن كثرة الحجاج والجدال، لاسیما في الإمامة تعرف قوة الحجة 
  .)١(»عندھم، وقوة الكفاح عن المذھب، واتضاح أمرھم

  :اللمسات الأخیرة

  .. وبعد كل ما تقدم

  : وھي: أن نسجل ھنا الحقیقة التالیة علینافإننا 

مھمات قد قام بأعظم ال »علیھ السلام«أن الإمام الجواد 
ولو أنھ لم یقم طول حیاتھ الشریفة بأي نشاط آخر، سوى .. وأخطرھا

 ما ذكرناه من تثبیت دعائم الإمامة، وحفظ خط الوصایة والزعامة في
وعظمة  ،لكفاه ذلك رفعة وفخراً.. السلاموالبیت علیھم التحیة أھل 

  ..الدھور والعصورومجداً، على مدى 

علیھ الصلاة والسلام،  مامتھعجزھم عن النیل من مقام إفإن نفس 
من مواجھتھ  وعدم تمكنھمالزعیم والقائد، والوصي والإمام  ویبقى ھو

                                      
علیھ  أنھ قد سجن الإماملكن ما ذكره من . ٥٧ـ  ٥٦الشیعة صتاریخ ) ١(

لھ على الآن لم أعثر علیھ السلام وموقف الشیعة حین استشھاده السلام 
من مصادر أخرى لم یسعفني ذلك و أعلم بما قال، ولعلھ استقى مصدر وھ

  .التقدیر بالمراجعة إلیھا
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عیھ، رغم صغر سنھ، ورغم أنھ لم یتلق العلوم في أعظم ما یدَّ
 والمعارف من أحد من الناس سوى أبیھ الذي عاش معھ لفترة وجیزة

  ..في المقصود إن ھذا كاف في المراد، وواف.. حینما كان طفلاً، جداً

نفس قبول الشیعة بھذا الأمر، والتزامھم بھ، وھم الطائفة التي كما أن 
مع وھا أن تكون منسجمة كل الانسجام مع المنطق والعقل، نفستأخذ على 

الدلیل القاطع، والبرھان الساطع، مھما كانت الظروف، وأیاً كانت 
  ..النتائج

أحقیة ھذا الخط، لھو من أعظم الأدلة على  ھذا وذاكإن .. نعم
   ..وعلى سلامة ھذا النھج، وعلى وضوح ھذا السبیل

، بذلك الأسلوب »علیھ السلام« قتلھوحتى حینما عملوا على 
عمره الشریف لا یزید عن خمس وعشرین كان العاجز والجبان، و

  .. سنة إلا قلیلاً

خلیفتھ ووصیھ، والقائم مقامھ، ھو الآخر یتولى ھذا الأمر  فإن
السن، بل كان عمره أقل من عمر أبیھ حین تصدى لأمر وھو صغیر 

بنفس الحالة التي  ، ولیقھرھم، ویبھرھم،فیقف لیتحداھم ..الإمامة
   ..بھرھم وقھرھم بھا أبوه من قبل

، في سن »علیھ السلام«الإمام الحجة : ثم یتولى الإمامة بعد ذلك
   ..أصغر من ذلك، حیث كان عمره خمس سنین فقط

أعظم الدلالات، وأوضح السبل  »علیھم السلام« كل منھمویكون 
وعملوا بكل  أعداؤھم، الذي أراد لتعریف الناس بمقام الإمامة،والمناھج، 
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ما في وسعھم لتعمیة الدلالات علیھ، وتشویش، وطمس السبل والمناھج 
  ..إلیھ

وقد كانت إمامة الھادي، بعد الإمام الجواد علیھما السلام، تتحدى 
علیھ «، ظالماً، متعصباً، لا یطیق ذكر الإمام علي سلطاناً غاشماً

علیھ «بخیر أبداً، وھو الذي حرث قبر الإمام الحسین  »السلام
، وأجرى علیھ الماء، بھدف طمس معالمھ، ولیعفِّي أثره، »السلام

وكان منقاداً لزعیم تیار أھل الحدیث الذي یعتمد النصوص أساساً 
ان ھؤلاء في أوج قدرتھم وفي لحركتھ الفكریة والإیمانیة، وقد ك

عصرھم الذھبي، في ظل أكبر زعمائھم، وھو أحمد بن حنبل، تحمیھم 
، وفي »علیھم السلام«حراب سلطة لا تخاف االله في أھل البیت 

.. شیعتھم، مع حرصھم الشدید والأكید على التشكیك بالنصوص
علیھم «خصوصاً ما كان منھا في حق الإمام علي وأھل بیتھ 

  ..، وبالأخص ما یثبت إمامتھم صلوات االله وسلامھ علیھم»السلام

على كلا ھذین  »علیھم السلام«وقد كان الفلج لأئمتنا الأطھار 
عتزال، وتیار أھل الحدیث، وحیث كان التشیع في تیار الإ: التیارین

أضعف حالاتھ باعتقاد الناس، في أھم عنصر یقوم علیھ، وھو عنصر 
  ..»علیھم السلام«متھم وذلك لصغر سن أئ.. الإمامة

عتزال وأھل الحدیث في أقوى حالاتھما، وفي ثم كان الإ
عصریھما الذھبیین، وفي عھد عظماء أئمة الفریقین ومفكریھما، 
وحیث تتوفر كل الإمكانات لھم، وھم تحت رعایة وحمایة السلطة بكل 
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عساكرھا، وقواھا المادیة والمعنویة، وحیث یتوفر البطش والتعصب، 
لح بالنص الدیني المقدس، ھو المسیطر في جانب أھل الحدیث، والتس

وحیث یكون العقل والحنكة والحیلة والمكر، والسلطة وكل إمكاناتھا 
ورموزھا، وعظماء النحلتین، ھم المسیطرون ومن ورائھم الشعب 

  .. بكل طبقاتھ، والمذاھب، والنحل بجمیع توجھاتھا، في جانبھم

ھذین الحالین سیكون الضمانة للنجاح  إن النجاح للشیعة في.. نعم
في كل العصور والدھور، وسیكون ھو الإنجاز الأعظم والأفخم كما 

  ..قلنا

وھي إمامة التقي الجواد علیھ الصلاة  ـ ھذه القضیة أن :فاتضح
من أعظم القضایا، التي مھدت لتلك كانت  ـ والسلام على صغر سنھ

الإمامیة في قضیة الإمام المفاجأة الكبرى، التي تعرض لھا الشیعة 
المھدي علیھ الصلاة والسلام، الذي أصبح إماماً، وعمره لا یزید على 
الخمس سنوات، ثم غاب عنھم غیبتھ الصغرى، ثم الكبرى، عجل االله 
تعالى فرجھ، وسھل مخرجھ، وجعلنا من أعوانھ وأنصاره، 
والمجاھدین، والمستشھدین بین یدیھ، إنھ خیر مأمول، وأكرم 

  ..لمسؤو

، ھو الذي بدأ »صلى االله علیھ وآلھ«أن الرسول الأعظم : ونعتقد
الحسنین علیھما الصلاة  بایع، وذلك حینما ا الحدث الھائلالتمھید لھذ

حسبما ألمح  ـولم یبایع صبیاً غیرھما  ـوالسلام في بیعة الرضوان 
  .. كلامھ المنقول عنھ فیما تقدم إلیھ فيالمأمون 
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على كتاب لثقیف، ثم  »علیھ السلام«حسن وكذلك حینما أشھد ال
 »علیھما السلام«مع أخیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي خرجھ أ

   ..للمباھلة مع نصارى نجران، وغیر ذلك

قضیة استشھاد الزھراء البتول بھما صلوات االله ذلك ثم تلا 
الحیاة «: حسبما أوضحنا ذلك كلھ في كتابنا.. وسلامھ علیھا وعلیھما

  ..فلیراجعھ من أراد.. »علیھ السلامة للإمام الحسن السیاسی

ولیكن ھذا ھو آخر كلامنا في ما یرتبط بالحیاة السیاسیة للإمام 
ونعتذر لعدم تمكننا من استیفاء .. التقي الجواد علیھ الصلاة والسلام

.. فإن ذلك یحتاج إلى توفر تام، ووقت طویل.. الكلام في ھذا المجال
  ..یترك جلھ وما لا یدرك كلھ، لا

والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین 
  .الطاھرین
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  :كلمة ختامیة

كانت تلك دراسة موجزة، وسریعة جداً حول الحیاة فقد .. وبعد
  ..علیھ التحیة والصلاة والسلام »السیاسیة للإمام الجواد«

قام ما ھمیة ویمكن أن یكون قد اتضح منھا، ولو بشكل محدود، أ
والحفاظ على خط  في تثبیت قواعد الدین،من أثر بھ ھذا الإمام العظیم 

وفي التمھید لذلك الحدث الكبیر والعظیم، الذي تجسد بإمامة  الإمامة،
صبي صغیر السن، ثم غیبتھ  والإمام المھدي أرواحنا فداه، وھ

  ..الصغرى والكبرى عجل االله تعالى فرجھ الشریف

حداث كبرى لا تنسى في حیاة الأمة والأئمة أثمة  توإذا كان
وفي  ،علیھم الصلاة والسلام، فإن ھذا الحدث لابد أن یكون منھا

علیھ «الإمام الحسن  ھدنةطلیعتھا أیضاً، فإنھ لا یقل في أھمیتھ عن 
علیھ «الرضا  للإمام عليمثلاً، ولا عن البیعة بولایة العھد  »السلام
وذلك لأنھ .. حداث الھامة والخطیرةولا عن غیرھما من الأ »السلام

الطائفة، التي تدین  هیرتبط مباشرة بالھیكلیة العقائدیة للأئمة ولھذ
ویمسھا في .. باستمرار خط الإمامة فیھم علیھم الصلاة والسلام

  .الصمیم
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نسأل االله سبحانھ أن یوفقنا لدراسة حیاة الأئمة علیھم الصلاة 
.. یةلمدة منھا في حیاتنا الفكریة والعوالسلام من كافة جوانبھا، للاستفا

ھم القدوة، وھم الأسوة، وھم أئمة الھدى،  »علیھم السلام«فإنھم 
  ..وأعلام التقى، وسفن النجاة

وإنني إذ أعتذر للقارئ الكریم عن عدم تمكني في ھذه العجالة من 
فإنني أطلب .. القیام بدراسة مستوعبة وشاملة لحیاة ھذا الإمام العظیم

ولھ .. المقتضب ن یتحفني بآرائھ، وبملاحظاتھ حول ھذا البحثمنھ أ
  ..مني جزیل الشكر، ووافر التقدیر

  .وھو الھادي، وھو المعین، والمسدد ،واالله ھو الموفق

  .ھجري قمري ١٤٠٦ الأولى دىجما ٨: یوم الجمعة

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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 .حظ، لجنة من أدباء مصرـ آثار الجا ١
ق المطبعة . ھـ١٣١٦ـ الإتحاف بحب الأشراف، للشبراوي الشافعي ط سنة  ٢

 .الأدبیة، مصر 
 .ـ إثبات الھداة، للحر العاملي ٣
 .ـ إثبات الوصیة، للمسعودي، منشورات جماعة المدرسین قم ، ایران ٤
الحیدریة،  المطبعة. ق. ھـ ١٣٨٦وسنة  ١٣٩٠ـ الإحتجاج للطبرسي، ط سنة  ٥

 .النجف الأشرف، العراق
 ١٣٠١ـ أخبار الدول للقرماني، مطبوع بھامش الكامل في التاریخ، ط أولى  ٦

  . مصر
 .ـ الاختصاص للشیخ المفید، منشورات جماعة المدرسین، قم، ایران ٧
 ١٣٤٨ـ إختیار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، ط جامعة مشھد، سنة  ٨

  .ھـ ش، إیران
النجف الأشرف، . ق. ھـ ١٣٩٢الإرشاد للشیخ المفید، ط المطبعة الحیدریة سنة ـ  ٩

 .العراق
 .ھـ ، النجف الأشرف، العراق ١٣٧٦ـ الإستبصار للطوسي، ط سنة  ١٠
ھـ ، المطبعة الحیدریة،  ١٣٩٠ـ إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسي، ط سنة  ١١

  .النجف الأشرف، العراق
دار التعارف، . ق. ھـ ١٤٠٣ید محسن الأمین، ط سنة ـ أعیان الشیعة للس ١٢

 .بیروت، لبنان
  .ـ إقبال الأعمال للسید ابن طاووس، ط حجریة، ایران ١٣
. ق.ھـ ١٣٨٩ـ أمالي الصدوق للشیخ الصدوق، ط المطبعة الحیدریة، سنة  ١٤

  .النجف الأشرف، العراق
 .سلامي، بیروت، لبنانـ الإمام محمد الجواد، لمحمد علي دخیل، دار التراث الإ ١٥
ھـ ، بیروت، ١٣٩٤ـ أنساب الأشراف، للبلاذري، بتحقیق المحمودي، ط سنة  ١٦

 .لبنان
 .ـ الأنوار البھیة، الشیخ عباس القمي١٧
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  ـ ب ـ
ـ بحار الأنوار، للعلامة المجلسي، طبعة حجریة قدیمة، وط بیروت مؤسسة  ١٨

 .الوفاء، لبنان
 . ق. ھـ ١٣٨١داء ابن كثیر ط سنة ـ البدایة والنھایة لأبي الف ١٩
 ق . ھـ ١٣٨١ـ بصائر الدرجات، لمحمد بن الحسن الصفار، ط سنة  ٢٠
ـ بغداد لأبي الفضل أحمد بن أبي طاھر الكاتب، المعروف بابن طیفور ط سنة  ٢١

  .ق.ھـ ١٣٦٨

 ـ ت ـ
 .ـ تاریخ التمدن الإسلامي لجرجي زیدان دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان ٢٢
 .مطبعة السعادة مصر. ق. ھـ ١٣٧١ـ تاریخ الخلفاء للسیوطي، ط سنة  ٢٣
ـ تاریخ الشیعة للشیخ محمد حسین المظفري، منشورات مكتبة بصیرتي، قم،  ٢٤

 .ایران
 .القاھرة، مصر. م١٩٤٨ـ تاریخ الطبري ط الإستقامة سنة  ٢٥
 ـ تاریخ نیسابور ٢٦
ھـ ، ١٣٨٣ة الحیدریة، سنة ـ تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي، ط المطبع ٢٧

 .النجف الأشرف، العراق
 .ـ تفسیر الثعلبي، مخطوط ٢٨
 .ـ تفسیر العیاشي، ط المكتبة الإسلامیة، طھران إیران ٢٩
 .ق بیروت، لبنان. ھـ ١٣٨٧ـ تفسیر القمي لعلي بن ابراھیم بن ھاشم، ط سنة  ٣٠
 .ـ التھذیب، للشیخ الطوسي، ط النجف الأشرف، العراق ٣١
 .ـ تھذیب التھذیب لابن حجر العسقلاني، ط دار صادر، بیروت، لبنان ٣٢
 . ـ التوحید، للصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسین، قم، إیران ٣٣

  ـ ج ـ
 .ـ جلاء العیون للسید عبداالله شبر، منشورات مكتبة بصیرتي، قم، ایران ٣٤
  ـ جوھرة الكلام، ٣٥

 ـ ح ـ
ھـ ، بیروت، ١٣٨٧بي نعیم، ط دار الكتاب العربي، ط سنة ـ حلیة الأولیاء، لأ ٣٦

 .لبنان
 .إیران. م١٩٧٢ـ الحور العین للأمیر نشوان الحمیري، ط سنة  ٣٧
ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن علیھ السلام للمؤلف، مشورات جماعة  ٣٨

 .المدرسین، قم، ایران، ودار السیرة، بیروت، لبنان
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مام الرضا علیھ السلام للمؤلف، مشورات جماعة ـ الحیاة السیاسیة للإ ٣٩
 .المدرسین، قم ، ایران

  ـ خ ـ
 .ـ الخرایج والجرایح للراوندي، ط المصطفوي، ایران ٤٠

  ـ د ـ
ـ دراسات وبحوث في التاریخ و الإسلام، ط مركز جواد للطباعة والنشر،  ٤١

 .بیروت، لبنان
لمطبعة الحیدریة، النجف ا. ق. ھـ١٣٨٣ـ دلائل الإمامة للطبري، ط سنة  ٤٢

 .الأشرف، العراق
 .قم، إیران. ق. ھـ  ١٣٩٥ـ دلائل الصدق، للمظفر، ط سنة  ٤٣
  .ـ الدمعة الساكبة ٤٤

 ـ ذ ـ
م لیدن ، ثم مؤسسة النصر، ١٩٣٤ـ ذكر أخبار أصفھان لابي نعیم، ط سنة  ٤٥

 .طھران، ایران

  ـ ر ـ
ق المطبعة . ھـ  ١٣٨٦ـ روضة الواعظین، للفتال النیسابوري، ط سنة  ٤٦

 .الحیدریة، النجف الأشرف

  ـ س ـ
الحیدریة، . ق. ھـ ١٣٨١ـ سر السلسلة العلویة لابي نصر البخاري، ط سنة  ٤٧

 .النجف الأشرف، العراق
 .ـ سفینة البحار، للشیخ عباس القمي، ط مؤسسة انتشارات فراھاني، إیران ٤٨

  ـ ش ـ
 .ـ شرح میمیة أبي فراس لإبن أمیر الحاج ٤٩

  ـ ص ـ 
 .وط محمد علي صبیح وأولاده، مصر. ق. ھـ ١٣٠٩ـ صحیح البخاري، ط سنة ٥٠
ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم، لجعفر مرتضى العاملي الطبعة الرابعة، دار  ٥١

 .م، بیروت، لبنان١٩٩٥ق . ھـ  ١٤١٥السیرة ودار الھادي 
 ـ صحیفة الأبرار ٥٢
 .ھـ ، مطبعة الحیدري ١٣٨٤لي، ط سنة ـ الصراط المستقیم، للبیاضي العام ٥٣
ـ الصواعق المحرقة لابن حجر الھیثمي، دار المحمدیة، القاھرة، وط سنة  ٥٤
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 .وط دار البلاغة، مصر ١٣١٢

  ـ ط ـ
 .ـ طبقات الأطباء، لابن جلجل ٥٥

  ـ ع ـ
دار الكتاب العربي، بیروت، . ق. ھـ ١٣٨٤ـ العقد الفرید لابن عبد ربھ ط سنة  ٥٦

 .لبنان
النجف . ق. ھـ ١٣٨٥ـ علل الشرایع، للشیخ الصدوق، ط الحیدریة، سنة  ٥٧

 .الأشرف، العراق
. ق. ھـ ١٣٨٥ـ عنوان المعارف في ذكر الخلائف، للصاحب بن عباد، ط سنة  ٥٨

 .مطبعة الإرشاد، بغداد العراق
 .قم، ایران. ق. ھـ ١٣٧٧للشیخ الصدوق، ط سنة ) ع(ـ عیون أخبار الرضا  ٥٩
ن المعجزات للشیخ حسین بن عبد الوھاب، أو للمرتضى، منشورات ـ عیو ٦٠

 .مكتبة الداوري، قم، ایران

  ـ غ ـ
 .دار الكتاب العربي، بیروت. ق. ھـ  ١٣٩٧ـ الغدیر، للأمیني، ط سنة  ٦١
ھـ ، مطبعة النعمان، النجف الأشرف،  ١٣٨٥ـ الغیبة، للشیخ الطوسي، ط سنة  ٦٢

 .العراق

  ـ ف ـ 
النجف الأشرف، . ق. ھـ ١٣٨٨عة للنوبختي، ط الحیدریة سنة ـ فرق الشی ٦٣

 .العراق
. ق. ھـ ١٣٨١ـ الفصول المختارة من العیون والمحاسن للشیخ المفید، ط سنة  ٦٤

 .النجف الأشرف، العراق
النجف . ق. ھـ ١٣٨١ـ الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ط الحیدریة سنة  ٦٥

 .الأشرف، العراق
 .وفیات لإبن شاكر الكتبي، ط دار صادر، بیروت، لبنانـ فوات ال ٦٦
 .ـ الفیض القدیر في شرح الجامع الصغیر، للمناوي ٦٧

  ـ ق ـ
ـ قاموس الرجال، للتستري، مركز نشر كتاب، طھران، وط جماعة المدرسین،  ٦٨

 .إیران
 .ـ قصار الجمل للمشكیني، ط قم، ایران ٦٩
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  ـ ك ـ
) الفروع(ھـ ، و ١٣٨٨المطبعة الإسلامیة، ط سنة للكلیني، ) الأصول(ـ الكافي  ٧٠

 .ھـ ، طھران، إیران ١٣٧٧مطبعة الحیدري، ط سنة 
والمطبعة العلمیة سنة . ـ كشف الغمة، للإربلي، ط دار الأضواء، بیروت، لبنان ٧١

 .ھـ قم، إیران١٣٨١
 .ـ كفایة الأثر، للخزاز، ط مطبعة الخیام قم، إیران ٧٢

  ـ م ـ
 .ان للجواھري، انتشارات الأعلمي، طھران، ایرانـ مثیر الأحز ٧٣
، دار التعارف، . ق.ھـ ١٣٩٨ـ المجالس السنیة للسید محسن الأمین، ط سنة  ٧٤

 .بیروت، لبنان
ـ المحجة البیضاء للمولى محسن الكاشاني، ط انتشارات جماعة المدرسین، قم،  ٧٥

 .ایران
 .یران، السنة الأولى، ط قم، ا)مجلة(ـ مدینة العلم  ٧٦
 .، بیروت، لبنان١٩٦٥ـ مروج الذھب للمسعودي، ط دار الأندلس، سنة  ٧٧
 ـ المزار، لابن طاووس ٧٨
 .، مشھد، ایران١٤٠٦للعطاردي، ط سنة ) علیھ السلام(ـ مسند الإمام الرضا  ٧٩
ـ مصابیح الجنان للسید عباس الكاشاني، منشورات دار الكتب العلمیة في النجف  ٨٠

 .الأشرف، العراق
 .ـ المصباح للكفعمي، ط حجریة ٨١
منشورات جماعة . ق. ھـ ١٣٦١ـ معاني الأخبار للشیخ الصدوق، ط سنة  ٨٢

 .المدرسین، قم، ایران
 ـ معرفة تركیب الجسد للحسین بن أحمد التیمي ٨٣
 .ـ مفاتیح الجنان للشیخ عباس القمي، المطبعة الإسلامیة، ایران ٨٤
مطبعة حیدري، . م١٩٦٣حسن الأشعري، ط سنة  ـ المقالات الإسلامیین لأبي ٨٥

 .طھران، ایران
م، طھران، ١٩٦٣ـ مقالات والفرق لسعد بن عبداالله الأشعري، ط الحیدري سنة  ٨٦

 .ایران
 .مصر. ق. ھـ ١٣٨٧ـ الملل والنحل، للشھرستاني، ط سنة  ٨٧
 .ـ مناقب آل أبي طالب، لابن شھرآشوب، المطبعة العلمیة، قم، إیران ٨٨
ـ مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابي فرج بن الجوزي، ط دار الآفاق الجدیدة،   ٨٩

 .بیروت، لبنان. م١٣٩٣سنة 
ـ منتخب الأثر، للطف االله الصافي، من منشورات مكتبة الصدر، طھران،  ٩٠

 .ایران
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ـ من لا یحضره الفقیھ للشیخ الصدوق، ط النجف الأشرف، العراق وانتشارات  ٩١

 .قم، ایران جماعة المدرسین،

  ـ ن ـ
 .ـ نزھة المجالس للصفوري الشافعي، مطبعة المعاھد، القاھرة، مصر ٩٢
 .م، القاھرة١٩٦٩ـ نظریة الإمامة، أحمد محمود صبحي، ط دار التعارف سنة  ٩٣
 .ـ نقش الخواتیم لدى الأئمة علیھم السلام للمؤلف، ط ایران ٩٤
 .، نشر مكتبة الجمھوریة، مصرـ نور الأبصار، للشبلنجي، المطبعة الیوسفیة ٩٥

  ـ و ـ
 .ـ الوافي بالوفیات للصفدي ٩٦
 .ھـ ، إیران١٣٨٥ـ وسائل الشیعة للحر العاملي، المكتبة الإسلامیة، ط سنة  ٩٧
ـ وفاة الإمام الجواد، للسید عبد الرزاق الموسوي المقرم، النجف الأشرف،  ٩٩

 .العراق

  ـ ي ـ
 .ق إسلامبول، تركیا. ھـ  ١٣٠١في، ط سنة ـ ینابیع المودة، للقندوزي الحن ١٠٠
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  كتب مطبوعة للمؤلف
  
  ـ الآداب الطبیة في الإسلام ١

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ـ ابن عباس وأموال البصرة ٢

  عربي سنيٌ متعصب ـ ابن ٣

  ـ إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریم ٤

  ـ الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ٥



 ١٩١............................................................................................  الفھارس 

 

  ..ـ أحیوا أمرنا ٦

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ـ أكذوبتان حول الشریف الرضي ٧

 »حوارات في الدین والعقیدة«أفلا تذكرون ـ  ٨

  )لثانیة مزیدة ومنقحةالطبعة ا( في آیة التطھیر ^أھل البیت ـ  ٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(حقیقة قرآنیة  ×ـ براءة آدم  ١٠

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(أم ربائبھ  ‘ـ بنات النبي  ١١

  ـ بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزان ١٢

  ـ تفسیر سورة الفاتحة  ١٣

  ـ تفسیر سورة الكوثر ١٤

  ـ تفسیر سورة الماعون ١٥

  تفسیر سورة الناس ـ ١٦

  ١/٢ »ھل أتى«ـ تفسیر سورة  ١٧

  ـ حدیث الإفك ١٨

  ـ حقائق ھامة حول القرآن الكریم  ١٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ٢٠

   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢١

  )دة ومنقحةالطبعة الثانیة مزی(×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٢

  ١/٦ ÷ ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢٣
  ١/٤ـ دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام  ٢٤

  ـ دراسة في علامات الظھور والجزیرة الخضراء ٢٥

  ـ دراسة في علامات الظھور ٢٦

  ×ـ رد الشمس لعلي  ٢٧
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  ١/٣) تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٢٨

  )ةالمتع(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٩

  ـ سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ٣٠

 )& قصیدة إلى روح الإمام الخمیني(ـ سنابل المجد  ٣١

  ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣٢

  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٣٣

  ١/١٦ ‘ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٣٤

   & ـ صراع الحریة في عصر الشیخ المفید ٣٥

  لقارونیة من أین وإلى أین؟ـ ظاھرة ا  ٣٦

  ×ـ ظلامة أبي طالب  ٣٧
  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٩

  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني ـ  ٤٠

  ١/٢والخوارج  ×علي ـ  ٤١

  )الثالثة مزیدة ومنقحة الطبعة(ـ الغدیر والمعارضون  ٤٢

  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٤٣

  )الثانیة مزیدة ومنقحة عةالطب(ـ كربلاء فوق الشبھات  ٤٤

  ×ـ لست بفوق أن أخطئ من كلام علي  ٤٥
  ÷ـ لماذا كتاب مأساة الزھراء  ٤٦
   ١/٢شبھات وردود  ÷ـ مأساة الزھراء  ٤٧

  !ـ ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ ٤٨

  ١/١١) أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة.. (ـ مختصر مفید ٤٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( »وردود شبھات«ـ مراسم عاشوراء  ٥٠
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  ـ المدخل لدراسة السیرة النبویة المباركة ٥١

  ـ المسجد الأقصى أین؟ ٥٢

  ـ مقالات ودراسات ٥٣

  ـ منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویة ٥٤

  ـ المواسم والمراسم ٥٥

 ـ موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكم في الإسلام ٥٦

  في الحدیبیة ×ـ موقف علي  ٥٧

  ^ـ نقش الخواتیم لدى الأئمة  ٥٨
  ـ الولایة التشریعیة  ٥٩

  ـ ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلة ٦٠
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